
دعت روسيا قرابة 30 معارضاً سورياً، 
ــــل الــــســــوري،  ــــداخـ نــصــفــهــم تـــقـــريـــبـــاً مــــن الـ
إلــى اجتماع مرتقب في منتصف كانون 
الثاني تمهيداً للقاء مع ممثلي الحكومة 

السورية.
ــلـــن مـــصـــدر فـــي الــمــعــارضــة الــســوريــة  وأعـ
رفــــض الــكــشــف عـــن هــويــتــه أن مــوســكــو 
ــــن مـــن  ــيـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ وجــــــهــــــت دعـــــــــــــوات إلـــــــــى مـ
ــيـــم  ــــد الـــعـــظـ ــبـ ــ داخـــــــــــل ســـــــوريـــــــة كــــحــــســــن عـ
وعـــارف دليلة وفــاتــح جــامــوس وقــدري 
ــــوزراء  جــمــيــل الــنــائــب الــســابــق لــرئــيــس الـ
ــــة  ــــحـ إلــــــــــــى أن لائـ مـــــــشـــــــيـــــــراً  الــــــــــــســــــــــــوري، 

ــــادي الــبــحــرة رئــيــس  الــمــدعــويــن تــضــم هـ
مـــا يــســمــى بـــالائـــتـــاف الــــســــوري، إضــافــة 
لائتاف معاذ  السابقين  الرئيسين  إلــى 

الخطيب وعبد الباسط سيدا.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت 
أن لقاء بين ممثلي الحكومة والمعارضة 
السورية سيعقد في موسكو أواخر شهر 
كانون الثاني، في حين أعلنت السلطات 
السورية استعدادها للقاء المعارضة في 

موسكو لإيجاد حل بين الطرفين.

Ǩ وكالات

)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني Ǩ )00963  11  3120598( تلفاكس Ǩ )35033( دمشق ص. ب Ǩ ل.س )الثمن )25 Ǩ أسبوعية - 24 صفحة Ǩ   2015 الأحد 04 كانون الثاني

WWW.KASSIOUNPAPER.COM

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

68٧

تقترب الأزمـــة الــســوريــة مــن إنــهــاء عامها الــرابــع. أربــعــة أعـــوام تصاعد 
خالها الصراع بشكل مستمر بين أطراف مختلفة، داخلية وخارجية، 
وتحت عناوين وشعارات متباينة ومتناقضة، لكن الصراع الأساسي 
ــــزال بــيــن الــحــل  الـــــذي عــمــلــت أطـــــراف مــتــعــددة عــلــى تــغــيــيــبــه كــــان ولا يـ
السياسي الحقيقي الذي يفتح الباب نحو التغيير الوطني الديمقراطي 
ــلــــول« الــعــســكــريــة »حـــســـمـــاً«  الــــجــــذري الــعــمــيــق والــــشــــامــــل، وبـــيـــن »الــــحــ
و»إســقــاطــاً« الــتــي تسعى مــن جــانــب إلــى إغـــاق الــبــاب نهائياً أمـــام أية 
تغييرات، ومن الجانب الآخر وفي أحسن الأحوال إلى إحداث تغييرات 
ــــداول الــســلــطــة« بــمــا يعني إعــــادة تــقــاســم الــنــهــب ضمن  شكلية همها »تـ

النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم نفسه.
شــق الــحــل الــســيــاســي طــريــقــه عــبــر أشــــواط متتالية خـــال عــمــر الأزمـــة 

السورية، ولعل أهم المحطات التي مرّ بها هي التالية:
الأولــى، اللقاء التشاوري في تموز 2011 الذي تمّ إفشاله بعدم تنفيذ 
تــوصــيــاتــه مــن جــهــة، وبتخلف أقــســام مــن الــمــعــارضــة عــن الــمــشــاركــة به 
بدعوى عدم قبولها بالحوار مع النظام من جهة أخرى، هذه الأقسام 

التي رضيت بالحوار الآن، لفظياً على الأقل.
الثانية، فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي تحولت في التطبيق إلى 
حكومة ائتافية ببرنامج حد أدنى، شكل في حينه خطوة إلى الأمام 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي ولــكــنــه هــو الآخـــر ذهـــب مــذهــبــاً آخـــر فــي إطــار 

التطبيق.
الـــثـــالـــثـــة، صـــــدور وثــيــقــة »جـــنـــيـــف-1« فـــي 30 حــــزيــــران 2012، والــتــي 
شكلت تقدماً كبيراً لفكرة الحل السياسي بوصفها اعترافاً وتوافقاً بين 
الــدول الكبرى على صيغة الحل السياسي باعتبارها المخرج الوحيد 
من الأزمة السورية. الوثيقة التي لقيت معارضة شديدة من الأطراف 
المتشددة في الطرفين ومن دول إقليمية مختلفة، هذه الأطراف التي 
تقر اليوم جميعها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الوثيقة كأساس 

للعمل الاحق.
الــرابــعــة، تــحــضــيــرات مــؤتــمــر »جــنــيــف-2« ومـــن ثــم انــعــقــاده فــي مطلع 
2014 بعد تأجيات عدة لموعده، والذي باتت أسباب فشله وبالأحرى 
طريقة إفشاله واضحة للجميع، من شكل تمثيل المعارضة إلى الحضور 
الإقــلــيــمــي الــمــنــقــوص، إلـــى الــخــافــات حـــول جـــدول الأعـــمـــال. بــعــد فشل 
هذا المؤتمر دخل التصعيد مرحلة جديدة بتمدد »النصرة« وظهور 

»داعش« وارتفاع مستوى التدويل ومستويات الاستنزاف.
الـــخـــامـــســـة، الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي أواخـــــــر 2014 لــجــمــع 
ــــاءات تـــشـــاوريـــة  ــقـ ــ ــم الـــمـــعـــارضـــة مــــع الــــنــــظــــام، فــــي لـ الـــمـــعـــارضـــة، ومـــــن ثــ
تحضيرية نــحــو »جـــنـــيـــف-3«، الــجــهــود الــتــي تــعــرضــت حــتــى الآن من 
أطراف مختلفة لمحاولات محمومة مضادة من أجل الإفشال المسبق، 

وهي لم تفلح حتى الآن، ويبدو أنها لن تفلح.
إنّ قراءة تطور مسار الحل السياسي انطاقاً من المراحل التي مرّ بها 

يؤكد على جملة النتائج التالية:
• إنّ الــحــل الــســيــاســي يــتــقــدم بــبــطء ولــكــن بــثــبــات مــنــذ بــدايــات الأزمـــة 
الــــســــوريــــة، بـــوصـــفـــه تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــــــضــــــرورات الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
بالتوازن الدولي الجديد من جهة وبالوضع السوري الداخلي الميداني 
والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، من جهة أخرى. وإنّ الأفق أمام 
الحل السياسي يتسع باطراد في حين يضيق وينغلق أمام طروحات 
الـــتـــشـــدد أيـــنـــمـــا كــــانــــت، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل مــــن الـــمـــراهـــنـــيـــن عـــلـــى هـــذه 
الطروحات أعجز وأقل قدرة في إعاقة الحل السياسي يوماً بعد آخر.

• إنّ وقف الاستنزاف السوري ومنع سيناريوهات التقسيم والحفاظ 
على وحدة سورية أرضاً وشعباً وعلى دورها الوظيفي الممانع تمهيداً 
الخارجي ومكافحة  التدخل  المقاومة والتحرير، ووقــف  لموقع  لنقله 
الإرهاب بتجلياته المختلفة وإطاق العملية السياسية، والذهاب نحو 
الشامل  الــجــذري والعميق  الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التغيير  استحقاقات 
لمصلحة الشعب الــســوري، كــلّ هــذه الأهــداف والمسؤوليات الوطنية 
أصبحت مقترنة بالذهاب إلى الحل السياسي، أي أنّ الطريق الوحيد 

لتحقيق أي منها أصبح يمر لزاماً بالحل السياسي.
إن حــل الأزمـــات بالوسائل السياسية ليس اخــتــراعــاً للعجلة بــل يأتي 
انــســجــامــاً مــع الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة لــكــل الــشــعــوب الــحــيــة، ويــبــقــى أمــام 

الوطنيين السوريين إيجاد الوصفة السورية لحل أزمتهم الطاحنة.  

11مسار الحل السياسي 061216
الافتتاحية

 روسيا توجه الدعوات
لاجتماعات الحوار السوري في موسكو

تسلمت روســيــا فــي 1 كــانــون الــثــانــي 2015، رئاسة 
ــكـــــس« الـــمـــتـــكـــونـــة مـــــن الــــبــــرازيــــل  ــ ــــريـ ـــ»بـ ــ ــمـــوعـــة الـ مـــجـ
وروســـيـــا والــهــنــد والــصــيــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. وفــي 
رســـالـــة تــهــنــئــة بــعــثــهــا إلـــى نــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي، 
جــــاكــــوب زومــــــــا، بــمــنــاســبــة حــــلــــول عـــــام 2015، أكـــد 
الرئيس الروسي، فاديمير بوتين، عزم باده على 

»زيادة دور بريكس في الساحة الدولية«.
ورأى خبراء أنه من المتوقع أن تتوجه دول نامية 
تــواجــه مصاعب الاقــتــصــاد الآن، مثل الأرجــنــتــيــن و 
فنزويا، إلى بنك »بريكس« وبنك آخر تم تأسيسه 
بــنــاء على مــبــادرة مــن دول بريكس عــامــة والصين 
ــيـــوي لاســتــثــمــارات الــبــنــى  خـــاصـــة، وهــــو الــبــنــك الآسـ
الــتــحــتــيــة واســـتـــدانـــة الــــمــــال، ولـــيـــس إلــــى مــؤســســات 
الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي الــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــعــمــلــة 
الأمــــريــــكــــيــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 

الدوليان.
يــشــار إلـــى أن الــصــيــن الــتــي تــمــلــك احــتــيــاطــات مالية 
ل  هائلة، تتجاوز 4 تريليون دولار، باتت اليوم تمثِّ
»القوة المالية الأعظم«. وكذلك، تملك روسيا أيضاً 
احتياطيات مالية كبيرة. ووعــدت الصين، مع ذلك، 
بمد يد العون إليها لدعم موقفها المالي في حال تأثر 

اقتصادها بالقيود الأمريكية.

نحو »زيادة دور بريكس في الساحة الدولية«

بلدة   التل 

التهميش   مجدّداً ..! 
 في     مقولات 

٢٠١٤  الإعـلامية
عام  القفز فوق

الخطوط   الحمراء
العالم   الجديد 

إرهاصات     تتأكد
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عـــــام جـــديـــد مــــن عـــمـــر الأزمــــــــة الــوطــنــيــة 
يضاف إلــى مــا سبقه مــن أعـــوام حملت 
إلى الشعب السوري كل ما في جعبتها 
مـــــن تــــدمــــيــــر وقــــتــــل وتــــشــــريــــد وتــهــجــيــر 
وخطف واعتقال مترافق ذلك مع بطالة 
واســـعـــة وجـــــوع أصـــبـــح مــســتــوطــنــاً في 
أجــســاد الأطــفــال والــكــبــار الباحثين عن 
لــقــمــة تــســد الـــرمـــق عــنــد مــنــظــمــة خــيــريــة 
»محلية أو أممية« لتتصدق بها عليهم 
ــــل مـــدرســـة أو  ــــأوى مــثــل خــيــمــة داخـ ومــ
حــديــقــة تــقــيــهــم مـــن صـــيـــفٍ حــــار أو بــرد 

قارس.
أربـــــــــع ســـــنـــــوات مـــــن عــــمــــر الأزمــــــــــة ولــــم 
يتغير من واقع الحال شيء إلًا باتجاه 
ما هو أسوأ بالنسبة للفقراء وأحامهم 
بالعودة إلى مناطقهم التي عاشوا بها 
طوياً تتبخر مع كل موقف يتخذ من 
ــــراف الــمــتــشــددة تــجــاه حــل الأزمـــة  الأطـ
ــاً أو تــســويــفــاً والــنــتــيــجــة  ســيــاســيــاً رفـــضـ
تكون مــزيــداً مــن التدمير لما تبقى من 
أرزاق الــبــاد والــعــبــاد. وهـــذا اصــطــاح 
ــكــــارثــــة  مـــــجـــــازي لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن حــــجــــم الــ
التي أصابت الشعب السوري منذ بدء 
الأزمة التي عمقتها الكيفية التي أديرت 
بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مما 
رفــــع نــســب الــتــكــالــيــف والـــفـــاتـــورة الــتــي 

دفعها ويدفعها الفقراء يومياً.
وبهذا السياق يتضح للجميع ومن خال 
الــحــراك الــذي تقوم بــه الــقــوى المحلية 
ــــوى الـــفـــعـــلـــيـــة  ــقــ ــ ــــي الــ ــــن هــ والأجــــنــــبــــيــــة مــ
الـــتـــي ســتــقــطــف ثـــمـــار الــــحــــرب والــــدمــــار 
ــار الـــســـيـــاســـي  ــ ــعـ ــ ــــشـ والــــــــخــــــــراب تــــحــــت الـ
الطبقي إعــادة »الإعــمــار« الــذي يتحفنا 
بــــــه الـــــنـــــاهـــــبـــــون الـــــمـــــتـــــشـــــددون مــــــن كــل 
الــفــقــراء  أصـــقـــاع الأرض إذا مـــا تــخــلــى 
ــكــــون لـــهـــم وطـــن  عـــــن حـــلـــمـــهـــم فـــــي أن يــ
لا مـــكـــان فــيــه لــنــهــاب فـــاســـد أو محتكر 
وهذا يتطلب من القوى الوطنية أينما 
لتشكل  الشعبية  الــقــوى  تحشيد  كــانــت 
مــيــزان قـــوى يتمكن مــن فـــرض منطق 
ــــذي يــحــقــق مصلحة  الـــحـــل الــســيــاســي الـ
الشعب الــســوري فــي التغيير الــجــذري 
ــــات الـــتـــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــلـــبـــنـــى والـ والـــــشـــــامـــــل لـ
أنتجت الأزمــة وتسعى لإعــادة إنتاجها 
عــبــر إعـــاقـــة الـــحـــل الــســيــاســي الــمــطــلــوب 
والذي يسمح للقوى الوطنية أن تقوم 
ــــام  ــتـــــاك زمـ ــ بـــــدورهـــــا الـــوظـــيـــفـــي فـــــي امـ
المبادرة للدفاع عن الحقوق والمصالح 
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
والــديــمــقــراطــيــة لــلــفــقــراء الـــذيـــن هــمــشــوا 
ومــنــعــوا مــن إمــكــانــيــة تحقيق خــيــاراتــهــم 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي جـــــــــرت مــــصــــادرتــــهــــا 
بأشكال مختلفة وتحت ذرائع متعددة.

ــــن كــبــوتــهــم  إن الــــفــــقــــراء ســـيـــنـــهـــضـــون مـ
وعندها سيكون الانتصار العظيم.   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

عام جديد.. 
هل ينهض فيه الفقراء؟ 

المطلوب أن تعيد 
وزارة الكهرباء 
النظر بقرارها، 

وإعادة الحقوق 
إلى أصحابها

وزارة الكهرباء تحرم عمالها استحقاق »المنحة المرضيّة«!

ǧ ضيا اسكندر
إن أهميّة »المكتسب« يأتيّ كونه من أهم الاستحقاقات المالية 
التي يقبضها العامل. إذ تعادل قيمتها أجرة عشرة أيام من أصل 
الــراتــب الــمــقــطــوع لــكــل عــامــل يمتنع عــن أخـــذ اســتــراحــة مــرضــيّــة. 
وطـــبـــعـــاً يــــبــــدع مـــســـؤولـــونـــا فــــي إيــــجــــاد الــــمــــبــــررات لأيّـــــــة خــطــوة 
ــــرة تــقــوم  ــــذه الــــمــــرة، وفـــــي كــــل مـ يــخــطــونــهــا؛ وحـــجـــة الـــــــــوزارة هـ
فيها بقضم الامتيازات التي كان يتمتع بها عمال الكهرباء هي: 
ــادة الــفــاقــد  ــ ــــة والـــمـــؤامـــرة والــتــخــريــب مــن الإرهــابــيــيــن وزيـ »الأزمـ

التجاريّ بسبب قلة التحصيل الماليّ.. وما إلى ذلك«.
لاشك أن الأزمة أثّرت سلباً على مرافق الدولة كافة. ولعل قطاع 
الكهرباء من أهمها. والجميع يعلم ويشهد كم لاقى عمال الكهرباء 
من متاعب ومِحَن في معرض قيامهم بواجبهم الوظيفيّ، ويكفيّ 
أن نذكر بــأن عــدد الشهداء والمصابين والمخطوفين منهم بلغ 
حــتــى تــاريــخــه أكــثــر مـــن )427( عـــامـــاً كــمــا ذكـــر وزيــــر الــكــهــربــاء 
فــي أحــد تصريحاته إذ قـــال: »تــمــت مهاجمة العاملين فــي قطاع 
الكهرباء ضمن مــقــرات عملهم الإداريــــة، وفــي محطات التحويل 
العمل، وترهيبهم  إلــى مواقع  المؤديّة  الطرقات  والتوليد، وفــي 
بــمــخــتــلــف الأســـالـــيـــب غــيــر الإنـــســـانـــيّـــة، واخـــتـــطـــاف بــعــضــهــم وقــتــل 
البعض الآخـــر، وقــد بلغ عــدد الــشــهــداء مــن قــطــاع الكهرباء 225 
شهيداً و152 مصاباً و50 مخطوفاً منذ بدء الأزمة، وحتى بداية 

تشرين عام 2014«. 

بقرارٍ مفاجئ، كان له 
وقع الصاعقة على عمّال 

الكهرباء في مختلف 
المحافظات، أقدمت 

وزارة الكهرباء على 
)تعييد( عمالها بمناسبة 
أعياد الميلاد ورأس السنة 

الميلادية، بحرمانهم 
من تعويض )المنحة 

المرضيّة( والتي ينتظرها 
العمال بفارغ الصبر في 

نهاية كل عام.

فهل بقرار الوزارة هذا نكافئ العمال على جهودهم وتضحياتهم، 
والتي يقرّ بها العدو قبل الصديق؟ لقد حُرِمَ عمال الكهرباء خال 
الأزمة من مزايا كثيرة كانوا يتمتعون بها؛ فقد تم تقليص عدد 
التكليف على عــدد محدود  بالعمل الإضــافــيّ، واقتصر  المكلفين 
مــن عمال الصيانة والــطــوارئ وبعض مــن البطانة المحسوبين 
على المسؤولين في شركات الكهرباء كافة. وتم تقليص أذونات 
السفر والمكافآت والحوافز الإنتاجيّة، وإلغاء الجولات الشهريّة، 
وإيـــقـــاف صـــرف بـــدل الإجــــــازات الإداريّــــــة الــســنــويّــة والــعــطــات.. 

لتتوّج أخيراً بحرمانهم من المنحة المرضيّة.
نعتقد أنه كان بمقدور الوزارة المواظبة على منح عمّالها أغلب 
استحقاقاتهم الماليّة فيما لو قامت بتخفيض الهدر في نفقاتها، 
كالحدّ من المخصصات المتعلقة بوقود وإصاح مئات السيارات 
التي تستخدم للأغراض الشخصيّة لا للخدمة. ومكافحة الفساد 
المستشريّ بلجان المشتريات والعقود والمناقصات. وماحقة 
كبار سارقيّ الكهرباء من أصحاب المنشآت الخاصة.. وغير ذلك 
الكثير مــن الـــمـــوارد. إلا أنــهــا لــلأســف انتهجت ذات الــنــهــج الــذي 
تــتــبــعــه الــحــكــومــة، وهـــو الــلــجــوء إلـــى أيــســر الــخــطــوات وأســهــلــهــا، 
والتي من شأنها مزيد من إفقار الفقراء والابتعاد عن )إزعــاج( 

قوى النهب والفساد. 
إن الـــمـــطـــلـــوب هــــو اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــح الـــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــشـــار إلــيــهــا 

وتثبيتها وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

عمال القطاع الخاص والتأمينات المهدورة
يعتبر العمال العامليون في 

القطاع الخاص من أكثر الفئات 
ف أرباب  التي تعاني من تعسَّ

العمل، وخصوصاً في مجال 
التأمينات الاجتماعيّة. وإن 

افترضنا »جدلًا« أن جميع العمال 
في القطاع العام حصلوا على 

حقوقهم كاملةً، فهل زملاؤهم 
في الخاص حصلوا عليها أيضاً؟.

ǧ رندة جمعة
الــــافــــت فــــي حـــديـــث بـــعـــض الــمــوظــفــيــن 
فــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيّــة، تأكيداتهم 
ــة إن لم  أن نــصــف الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيّ
نــقــل ثــلــثــهــا لـــم تــقــم بــتــســجــيــل موظفيها 
بالتأمينات الاجتماعية، أو تمَّ تسجيلهم 
بشكل وهــمــيّ، حتى تستطيع التهرّب 
مـــن دفــــع مـــا عــلــيــهــا مـــن ضـــرائـــب وذمـــم 
ماليّة، لابل العديد من المفتشين أنفسهم 
يصرحون أن المئات من الشركات لم 
تـــســـجـــل مــوظــفــيــهــا بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات أصـــــاً، 
ــنــــان دون  ــئــ ــمــ حـــتـــى لـــــو مـــــن بــــــاب الاطــ
ــــد مــحــاســبــتــهــا ســــواء  أن يــســتــطــيــع أحــ
أو بحكم قوتها  بحنكتها »التزويرية« 
ومن يسند ظهرها من المسؤولين في 

بعض الجهات المعنيّة..

ــيـــب الــتــي  ــالـ  الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى أن الأسـ
يـــتـــبـــعـــهـــا أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل فــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص لــلــتــهــرب مـــن تــســجــيــل عــمــالــه 
بـــاتـــت مـــعـــروفـــة لــــدى الــمــؤســســة أكــثــر 
مــن الــمــواطــن الــعــاديّ والــعــامــل نفسه، 
وهــي ذاتها المتبعة منذ السبعينيات، 
ومــــع ذلــــك لـــم نــلــحــظ أيّ نـــشـــاط ذي 
فعاليّة يكون له الأثر الكبير في إرغام 
الــعــمــال لديهم،  أربـــاب العمل بتسجيل 
لكي يحصلوا على حقوقهم المهدورة، 
رغـــم عــلــم الجميع أن لا شـــيء يحميّ 
الــــعــــامــــل وحــــقــــوقــــه إلا الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
التأمينات الاجتماعية ســواءً في حال 

العجز أو إصــابــات العمل والــوفــاة أو 
التقاعد والتعويضات بما فيه إصابات 
العمل للعمال الموسميين وغيرهم من 
العاملين في مختلف المهن والأعمال، 
ــلـــعـــامـــل دائـــمـــا  ــا يــــصــــرف لـ ــ وإلا فــــــإن مـ
يكون ضمن الحدود الدنيا، وهذا بحد 
ذاته من الأساليب والقوانين الجائرة 
بحق الطبقة العاملة، لأن مجرد تهرَّب 
رب العمل يضع العامل أمــام خيارين 
لا ثالث لهما أحاهما أمَّــر من الثانيّ، 
فإما تــرك العمل، أو رفــع دعــوى على 
صاحب العمل يؤكد فيها عمله السابق. 
يحصل كــل هــذا الإجــحــاف فــي الوقت 

الـــــذي يــعــلــم فــيــه الــجــمــيــع أن الأجـــــر لا 
ــيّـــة،  يــكــفــيّ لــســد الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاسـ
خــاصــة فــي ظــل الــظــروف الاقتصادية 
والأمنية الراهنة التي خلقتها الأزمة، 
الـــعـــمـــال  ــــن  ــــرات الآلاف مـ ــــشـ وحــــــــال عـ

المصروفين خير دليل.
ــــود قــانــون  الــــســــؤال هـــنـــا: هـــل مـــن وجـ
واضـــح وصــريــح يــلــزم صــاحــب العمل، 
ــــال أو  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي حــــــــال عــــــــدم تـــســـجـــيـــل الـ
عــدم صــرف التعويض المناسب عند 
الـــفـــصـــل والــــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــيّ حــتــى 
ضـــمـــن الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة لــلــقــانــون 

17؟!!.
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ǧ أبو فهد
تعتبر الصناعات النسيجية من الصناعات التقليديّة 
فـــي بـــادنـــا تـــجـــاوزت شــهــرتــهــا حــــدود الـــبـــاد منذ 
القديم، وقــد نمت وتــطــورت هــذه الصناعة خال 
السنين الماضيّة، وهي تعتمد على المواد الأوليّة 
المحليّة والــخــبــرات والــمــهــارات الــوطــنــيّــة، وكذلك 
ــغــــذيّ الــســوق  ــنـــيّ وتــ فــهــي تـــدعـــم اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـ
صـــادرات  قيمة  بلغت  وقـــد  بمنتوجاتها،  المحليّة 
ســـت شـــركـــات لــلــغــزل والــنــســيــج بــدمــشــق فـــي عــام 
1988 أكثر من 82 مليون دولار. ورغــم كل هذا 
فـــإن الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل تعترض 
سير هذه الشركات بشكل مفتعل وتعرقل إنتاج 
هــــذا الـــقـــطـــاع )قـــطـــاع الـــغـــزل والـــنـــســـيـــج( وتــــؤدي 
إلــى إحـــداث أزمـــات وهـــزات فــي الــســوق الداخليّة 
وانــتــعــاش فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وتــتــزايــد حمى 
التهريب والإثــــراء على حــســاب هــذا القطاع على 
الرغم من أن مشاكل هذا القطاع واضحة للقاصيّ 
والدانيّ ومشخصة بشكل ساطع في المؤتمرات 
الــنــقــابــيــة، إلا أن هــنــاك مشكلة جــديــدة بـــرزت في 
معظم الشركات الغزل والنسيج في دمشق، وهي 
نــقــص الأصــبــغــة والـــمـــواد الــمــســاعــدة فــي عمليات 
الــصــبــاغــة والـــطـــبـــاعـــة وعــمــلــيــات تــحــضــيــر الــنــســيــج 
)التقوية الصناعية( إن هــذه المشكلة إذا لم يتم 
حلها بشكل سريع ولمصلحة هذه الشركات فقد 

تترك آثاراً سلبية متعددة منها:
عدم التمكن من إنجاز الخطة الإنتاجية للمعامل، 
ــاء بــالــعــقــود الـــخـــارجـــيّـــة الــمــوقــعــة مع  ــفــ وعـــــدم الإيــ
الشركات، مما يــؤدي إلــى دفــع غــرامــات التأخير، 

عدا عن الخسائر المالية الأخرى.
توقف بعض الآلات المنتجة، والتي نحن بأمس 
الــحــاجــة إلـــى إنــتــاجــهــا، عـــدا عـــن الاهـــتـــاك الــمــادي 

لهذه الآلات.
تخزين المنتوج غير الجاهز ما يترك عليه الآثار 
الـــســـلـــبـــيـــة، فـــفـــي شـــركـــاتـــنـــا لا تـــوجـــد مـــســـتـــودعـــات 
تــخــزيــن لــهــا مـــواصـــفـــات مــقــبــولــة، مــمــا يــجــعــل هــذا 
الإنـــــتـــــاج شـــبـــه قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة داخـــــــل الـــشـــركـــات 

ومعرضة لمختلف الأخطار والعوامل الجويّة.
انــخــفــاض قــيــمــة الــمــنــتــوج فــي حـــال عـــدم تجهيزه 
بشكل نهائيّ، مما يفقده أكثر من 50% من قيمة 

مبيعه، علماً  أن تكاليف التجهيز قليلة جداً.
نقل العمال من عملهم إلى عمل آخر داخل الشركة، 
ــــى انــــخــــفــــاض الــــحــــوافــــز الإنـــتـــاجـــيـــة  ــا يـــــــؤدي إلــ مـــمـ
لهؤلاء العمال عدا عن التذمر، وفي حالات كثيرة 
تـــــرك الـــعـــمـــل إن الـــعـــمـــال فــــي هـــــذه الــــشــــركــــات مــع 
لــمــاذا لا يخصص قسم من  نقاباتهم يتساءلون: 
قيمة صــادرات هذه الشركات من العملة الصعبة 
لــحــل هــــذه الــمــشــكــات الـــمـــتـــزايـــدة، والـــتـــي تنتظر 
فتح الاعتمادات لشراء المواد الأولية والأصبغة 

الازمة وغيرها؟!.
إن أيّ تباطؤ فــي فتح الاعتماد لهذه الشركات، 
ــغـــة والـــــمـــــواد الـــمـــســـاعـــدة يــعــنــي أن  ــبـ لــــشــــراء الأصـ
هناك من يريد له التوقف، وتخريبه وامتصاص 
المزيد من الأرباح على حسابه من خال الأسعار 
ــلـــمـــواد الـــتـــي ســيــشــتــريــهــا مــــن الـــســـوق  الـــخـــيـــالـــيّـــة لـ
الــــســــوداء مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص نــتــيــجــة احــتــكــاره 
ــفــــاع تــكــالــيــف  لـــهـــذه الــــمــــواد مــمــا ســـيـــؤدي إلــــى ارتــ
الإنــتــاج وانــعــكــاس ذلــك سلبياً على العاملين في 

هذا القطاع وبقية قطاعات الدولة.
إن أيَّ حـــل بــديــل عـــن فــتــح الاعـــتـــمـــادات لتشغيل 
هــذه الشركات بطاقتها القصوى يعني أن هناك 
قوى تريد المزيد من إثراء البرجوازيّة الطفيليّة 
والبيروقراطيّة على حساب لقمة الشعب وقطاع 

الدولة معاً.

ǩ 1989 قاسيون العدد /116/ حزيران

خطر جديد

من الأرشيف
العمالي

ارة« في عام ٢٠١٤ فرص عمل بـ»القطَّ

ǧ علي نمر

ــــوزارة يــأتــي بــعــد أن شــهــدت الــقــوى العاملة  مــا صـــدر عــن الــ
السوريّة قبل الأزمة، ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة نتيجة 
السياسات الليبرالية،والتي كانت أحد أسباب انفجار الحراك 
الشعبي الــســلــمــي..والــتــي تضاعفت مـــراتٍ عــديــدة منذ بداية 
الأزمــة وإلــى الآن، وكــان لذلك بالغ الأثــر على واقــع الطبقة 
العاملة السوريّة بشقيها العام والخاص ودخول نسب عالية 
مــنــهــا فـــي نــفــق )الــبــطــالــة( الــمــظــلــم والـــتـــي هـــي )أم الـــرذائـــل( 
وخاصةً بين الشباب،وسمحت باستقطاب قسم كبير منهم 

من قبل قوى الفساد والقوى التكفيرية..!

أرقام ضئيلة وواقع مرير.. 
إن الـــرقـــم الــمــنــشــور مـــن قــبــل الـــــــوزارة، لــيــس رقـــمـــاً يــعــتــد به 
ــامٍ كــامــل، حــتــى بــوجــود الأزمـــــة، إذا قـــارنـــاه بــأعــداد  خـــال عــ
المستفيدين من الـــدورات التي أقامتها الـــوزارة فهو يشكل 

7/1 وهو رقم ضئيل جداً. 
ــاه مــــع قـــــــــرارات الـــفـــصـــل الــتــعــســفــي لـــلـــعـــمـــال الــتــي  ــ ــارنـ ــ وإذا قـ

أصدرتها الحكومة التي هي أضعاف هذا الرقم..

السياسات 
الاقتصادية 

الاجتماعية سبب 
ارتفاع نسب 

البطالة والأزمة..!

بينت وزارة العمل في آخر خبر صادر عنها أنها »أمّنت حواليّ ٤68١ فرصة وظيفيّة خلال عام ٢٠١٤، وتجاوز عدد المستفيدين من الدورات 
والبرامج المنظمة من الوزارة، 36 ألف متدرّب، حيث أقامت ما يقارب 3١٤ دورة لروّاد الأعمال، بهدف تدريب وتنميّة المهارات، والحد من 

ارتفاع مستوى البطالة.

ضحك على الذقون..  
وهذا يؤكد أن وزارة العمل في الحكومة الحالية والحكومات 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيّـــة ولـــن  ــاً، لــــم تـــعـــمـــل خــ ــقــ ــابــ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة ســ
والمضمون  بالشكل  أساليبها  تــطــويــر  عــلــى  مستقباً  تعمل 
والــمــحــتــوى، الــــذي يــتــســاوق مـــع أهــمــيــة الاقــتــصــاد الــوطــنــيّ 
ــــة ، والــســبــب هو  ووجـــــوب تـــطـــويـــره.. فــكــيــف فـــي ظـــل الأزمـ
السياسات الليبرالية المستمرة..ونشر هذا الرقم هو ضحك 

على الذقون وذرّ للرماد في العيون..!

المطلوب تغيير السياسات.. 
إن الـــقـــضـــاء عــلــى الــبــطــالــة لــيــس بــتــأمــيــن هــــذا الـــعـــدد الــهــزيــل 
مـــن فــــرص الـــعـــمـــل، أو عــلــى حـــســـاب عــــدم تــوفــيــر الــوظــائــف 
للمواطنين بالشكل العادل؛ وإنما يتطلب بكل تأكيد سياسات 
اقــتــصــاديــة اجتماعية -مـــن أجـــل تحقيق أعــلــى مــعــدلات نمو 
وأعمق عدالة اجتماعية- وتغيير البنى القائمة تغييراً جذرياً 
وشــامــاً.. وهــو ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى 
ــام، والــطــبــقــة الــعــامــلــة وقـــواهـــا  ــ مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن بــشــكــل عـ
بــشــكــل خــــاص، وبــالــتــالــي عــلــى اســتــقــالــيــة الـــوطـــن وســيــادتــه 

وكرامته. 

العمالة المهاجرة والقوانين الجائرة
ǧ ريم علي

مـــن  هــــــاجــــــر الآلاف  أثـــــــــر الأزمــــــــــــــة  وعــــــلــــــى 
السوريين لأوروبا وبعض الدول العربية، 
ومــن أســـوأ الـــدول الــتــي تقيم فيها العمالة 
الـــســـوريّـــة مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء فـــي بــلــغــاريــا، 
والتي حسب العديد من السوريين هناك 
ــداً بـــالإجـــرام،  تــربــط هــجــرتــهــم ربـــطـــاً مــتــعــمَّ
ــاه خـــطـــيـــر يـــشـــجِّـــع ضـــمـــنـــاً عــلــى  ــ ــــجـ وهـــــو اتّـ
العداء والعنف، ويجريّ تجريم المهاجرين 
أنــفــســهــم، وهــــو مـــا يــحــدث بــأكــثــر الأشــكــال 
المهاجرين  مأساوية عــن طريق توصيف 
الذين ليسوا في وضع نظاميّ بأنهم »غير 
شرعيين« مما يضعهم ضمناً خارج نطاق 
ــايـــة الــتــي  الــــقــــانــــون، وخــــــــارج نــــطــــاق الـــحـــمـ

تتيحها سيادة القانون فيها.
ــــن الـــمـــعـــروف أن عــــمــــالًا مـــهـــاجـــريـــن قــد  ومـ
التي تغطيّ  استُبعِدوا من نطاق الأنظمة 
ــــوا مــن  ــ ــرِمـ ــ ــ ـــمــــل؛ وأنـــــهـــــم قـــــد حُـ ـــعـ شــــــــروط الـ
الحق في الاشتراك في الأنشطة النقابية. 
علماً أن الــمــادة 25 مــن الاتــفــاقــيــة الــدولــيّــة 
المهاجرون  العمال  يتمتع  أن  على  تنص 

بمعاملة لا تقل مــراعــاة عن المعاملة التي 
تنطبق على رعــايــا دولـــة العمل مــن حيث 
الأجــر، ومــن حيث أوضــاع العمل الأخــرى 
ــــدام. ويـــكـــفـــل عـــــدد مــن  ــــخـ ــتـ ــ وشــــــــروط الاسـ
الأحـــكـــام الــمــحــددة الــــــواردة فـــي الاتــفــاقــيــة 
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن هـــم فـــي وضــــع نــظــامــيّ 

أو الــحــائــزيــن عــلــى الــوثــائــق الــازمــة الحق 
في حرية التنقل، وفي تشكيل الجمعيّات 
ــتــــراك فـــي الـــشـــؤون  والـــنـــقـــابـــات وفــــي الاشــ
العامة لكن كل هذا محرومٌ منه العمال. ألم 
يــحــن الــوقــت لإعــطــاء القليل مــن الاهــتــمــام 

لهؤلاء؟!!.

يتعرّض العمال 
السوريون 

المهجرون بصورة 
خاصة للتمييز 

العنصري وكره 
بعض الأجانب 

والتمييز. وكثيراً 
ما يكونون هدفا 

للارتياب أو العداء 
في المجتمعات 

التي يعيشون 
ويعملون فيها.
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يشهد مشفى الشهيد زيد الشريطي بالسويداء 
ضغطاً كبيراً ولكن واقع الحال يعكس صورة 
جــيــدة وتــفــانــيــاً أكــبــر فــي خــدمــة كــافــة الــمــرضــى 
والــمــراجــعــيــن مــن داخـــل الــمــحــافــظــة وخــارجــهــا. 
المناوبة وفق  لــلــكــوادر  المناوبة  ويــتــم تحديد 
جداول منظمة ومتابعة من قبل الإدارة ويتم 
تــوزيــعــهــا حــســب مــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الــعــامــة. 
أمــا عــدد عناصر التمريض العاملين في صالة 
الاسعاف المركزي /28/ مناوبا وتبدأ مناوبتهم 
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة صباحاً 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي يـــضـــاف إلـــيـــهـــم /12/ عــنــصــر مــن 
الصباحية علماً  الــفــتــرة  فــي  التمريض  عناصر 
ــــي حـــال  ــنــــاك خـــطـــة طـــــــــوارئ لــلــمــشــفــى فـ أن هــ
ورود عدد كبير من الإصابات حيث تستدعى 

طواقم إضافية مبلغة مسبقاً.

إن اقتضت الحاجة
- يــتــم تــطــبــيــق نـــظـــام الــــورديــــات فـــي الــمــشــفــى 
ــنـــيّ، وذلـــــك حــســب قـــــرار رئـــاســـة مجلس  الـــوطـ
الوزراء رقم /86/للعام 2005 القاضي بتطبيق 
الــــورديــــات عــلــى الــفــئــات الــعــامــلــة فـــي الــمــشــافــي 
)عناصر تمريض، فنيين، عمال خــدمــة، عمال 
صــيــانــة، مشرفين، إداريـــيـــن( وذلـــك بمعدل 24 
ساعة كحد أقصى يتبعها 24 ساعة أو 48 ساعة 
راحــــة بــحــســب الــحــال لــتــأمــيــن مــتــطــلــبــات حسن 
الــدوام  سير العمل واســتــمــرار جاهزيتها على 
مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة المتعلقة 

بالراحة الاسبوعية والأعياد الرسمية.
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــتــرحــات الـــعـــمـــال الــــــواردة 
فـــي ســيــاق الـــمـــادة فــكــانــت تــؤكــد جــمــيــعــهــا على 
تطبيق ورديّـــــة 18 ســاعــة ومــنــحــهــم 48 ساعة 
لــلــقــرار/86/ للعام 2005  تــم رفضها لمخالفتها 
وعــمــاً بالتعاميم الــصــادرة عــن وزارة الصحة 

رقم/6/12504 تاريخ 2008/6/15 .

رئيس المطبخ
إن الغرف يتم تأمين غرف مخصصة ونظيفة 
ــــيّ، وفـــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــلـــيـــن بـــالـــمـــشـــفـــى الـ لـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـ
كـــل قــســم مـــن أقـــســـامـــه. ويــتــم تــكــلــيــف الــعــامــلــيــن 
حــســب صــفــة تــعــيــيــنــهــم أو صــفــة الــتــعــاقــد معهم 
حــصــراً ولا سيما عــمــال النظافة. ويــتــم تنظيم 
جــــــــــداول شــــهــــريــــة لـــعـــنـــاصـــر الـــــحـــــرس والــــبــــالــــغ 
عددهم 98 عنصر وتعمل الإدارة على تدوير 
هــذه الــجــداول على المحارس الــمــوجــودة في 
مــديــريــة صــحــة الــســويــداء والــبــالــغ عــددهــا /11/ 
مــحــرس مـــع الــتــأكــيــد عــلــى عــــدم ورود أســمــاء 
غــيــر مــوجــودة عــلــى رأس الــخــدمــة وأن هناك 
مشرفاً للحرس على كل وردية وليس رئيساً 
له. ومسؤول المطبخ حائز على شهادة معهد 
فندقية وليس مدرسة فندقية وهو على ماك 
مديرية الصحة – المشفى الوطني بالسويداء 
وليس على ماك مشفى الشهيد مؤمن طايع 

في قرية سالة.

التشريعات الصحية
يتم تنظيم جداول يوميّة بأعداد المرضى في 
كل قسم )ممرض مناوب- رئاسة تمريض- 
ــبـــخ(. كـــمـــا أن مـــســـؤول  ــمـــطـ مــنــظــم الـــطـــبـــلـــة- الـ
الطبلة ليس مــســؤولًا عــن شــراء المشتريات، 
وإنما هناك لجنة تسمى لجنة استام الارزاق 
مـــؤلـــفـــة مــــن ســبــعــة أشــــخــــاص يـــمـــا فــيــهــم مــمــثــل 
عن نقابة الخدمات الصحية والمدير الإداري 
رئـــيـــســـاً لـــهـــا. والــــمــــواد لا تـــشـــتـــرى، وإنـــمـــا يتم 
ــــة الـــمـــركـــزيّ  ــــاشـ ـــن مـــســـتـــودع الإعـ اســـتـــامـــهـــا مـ
ــابــــع لــــمــــديــــريــــة صــــحــــة الـــــســـــويـــــداء والـــــمـــــواد  ــتــ الــ
الموضوعة في البرادات تكون لغاية التوزيع، 
ولا يــمــكــن تسليمها لأحـــد لــحــصــر الــمــســؤولــيــة 
ــــرام عــقــود سنوية  كــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــاً. إ يــتــم إبـ
دائــمــة بين مــديــريــة صحة الــســويــداء والشركة 
ــة لــــلــــخــــزن والـــــتـــــســـــويـــــق. ويـــــتـــــم تــــوزيــــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــصــص الــغــذائــيــة لــكــل الــمــرضــى فــي الأقــســام 

حسب الأنظمة والتشريعات الصحية. 

مكافحة الحشرات
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى الـــذيـــن يـــدخـــلـــون في 
ــاءً يــتــم صــــرف حصة  الــمــشــفــى الـــوطـــنـــي مـــسـ
غـــذائـــيـــة لــهــم فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ولـــيـــس بعد 
يومين كما ذكر الصحفي في مادته، لا يوجد 
اشكالية فــي تــوزيــع الحصص الــغــذائــيــة لأن 
الإدارة حريصة كل الحرص على توزيعها 
بالشكل الأمثل.. وفيما يخص النظافة، فأن 
مديرية صحة السويداء تعمل بالتنسيق مع 
الجهات المعنية إلى مكافحة الحشرات ضمن 
الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، يتم تنظيف 
والمطبخ بشكل  عــام  يومياً بشكل  المشفى 
خــــاص كــنــا نــتــمــنــى مـــن جــريــدتــكــم ذكــــر اســم 
مــراســلــهــا الــصــحــفــيّ لــنــتــعــرف عــلــيــه، والأهــــم 
من ذلك توخيّ الدقة والشفافية في تصوير 
الــواقــع، وأخـــذ المعلومات ممن يــشــاء ولكن 

تدقيقها قبل نشرها. 
� �

يبين الرّد في مقدمته: أن المشفى يشهد 
ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً فـــي الــعــمــل وتـــفـــانـــيـــاً فــيــه ، 
ــــدول الـــمـــنـــاوبـــات حسب  ويـــتـــم تــحــديــد جـ
الــعــامــة، مــع وجــود  المصلحة  مقتضيات 
ــــا ذهــبــنــا  خـــطـــة طـــــــــوارئ..وهـــــــــذا يــــؤكــــد مـ
إليه بحاجة المشفى لكل ماكها العددي 
الــفــعــلــي ولــيــس الـــحـــالـــي، وأنّ مـــا يــجــري 

فيها بعلم الإدارة وليس غائباً عنها..!
يــــقــــرّ الــــــــرد: أن مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال بــتــطــبــيــق 
ــقــــرار  ــلــ لــ مــــخــــالــــفــــة  ــة  ــ ــاعــ ــ ســ ورديـــــــــــــة »18« 
نظام  بتطبيق  لــعــام2005الــمــتــعــلــق   »86«
ــذا تــنــاقــض  ــ الــــورديــــات فـــي الــمــشــافــي، وهـ
واضح مع ما جاء في الرد: »هناك وجود 
ســـوء فــهــم ومــابــســات وقــعــت بــهــا الــمــادة 
ــنــــوان حـــــول واقــــــع حـــــال الـــمـــشـــفـــى«،  ــعــ والــ
وبــــــالــــــتــــــالــــــي هــــــنــــــاك تـــــجـــــاهـــــل واضــــــــــــح فـــي 
الــــرد  لمطلب رئــيــســي آخــــر، وهـــو إعـــادة 
الــمــفــروزيــن جميعهم إلـــى أعــمــالــهــم حسب 
عقود تشغيلهم، ولدينا قائمة بأسمائهم.  

ــــر قـــســـم  ــــاصـ ــنـ ــ ــد الـــــــــــــرد: أن عـــــــــدد عـ ــ ــــؤكــ  يــ
الإســعــاف الــمــركــزي هــو »28« ممرض، 
ولم يذكر أن المناوبة على اليوم الرابع، 
ــنـــاوبـــة، مــنــهــم  ــمـ ــالـ أي ســـبـــعـــة مـــمـــرضـــيـــن بـ
مـــمـــرض عــمــلــه تـــدويـــن أســـمـــاء الــمــرضــى 
ولا يــتــم الـــتـــنـــاوب بــيــن الــمــمــرضــيــن على 
هــذه المهمةاي أنها محصورة بممرض 
ــنـــاوبـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــعــدد  بــعــيــنــه فـــي كـــل مـ
الــمــنــاوبــيــن الــفــعــلــي هـــو 6 ولــيــس 9 كما 

جاء في الرد.
 بخصوص الغرف: هناك مطالب محقة 
للعمال لم يتطرق لها الرد، تتعلق بأمور 
التدفئة في ظل التعطل المستمر للتدفئة 
الــمــركــزيــة أو تشغيلها لــمــدة لا تــتــجــاوز 
ساعتين أو ثاث في أحسن تقدير، وقد 
ــــراً مــــديــــر الـــمـــشـــفـــى بـــمـــصـــادرة  ــــؤخـ قـــــام مـ
الــســخــانــات الــكــهــربــائــيــة وتــحــطــيــم بعضها 
دون تـــقـــديـــم بــــدائــــل وحــــلــــول لـــمـــوضـــوع 

التدفئة..؟

ــــدات الـــصـــراصـــيـــر  ــاهـ ــ ــــشـ  تــــجــــاهــــل الــــــــرد مـ
والــــــــــفــــــــــئــــــــــران والــــــــقــــــــطــــــــط فــــــــــي الــــمــــشــــفــــى 
والــمــطــبــخ، ونــســتــغــرب الـــثـــنـــاء الــمــمــنــوح 
الـــــزراعـــــة  مـــــن وزارة  الـــمـــطـــبـــخ  لـــرئـــيـــس 
والإصــــــــــــاح الــــــــزراعــــــــي، والـــــتـــــي هـــــي مــن 
ــقـــــوم بــــاســــتــــيــــراد أو شـــــــــراء الـــمـــبـــيـــدات  ــ يـ
والأدويـــــة أصــــاً، أولــيــس مــن المفترض 
أن تقوم جهة أخرى غير وزراة الزراعة 
_التي تقوم بدور التاجر الوسيط هنا_  
بمراقبة وتفتيش والمصداقة على هذه 
ــــواب أو  ــثـ ــ ــاً تـــقـــديـــم الـ ــ ــقـ ــ الـــمـــنـــتـــجـــات، ولاحـ

العقاب حسب واقع الحال؟!.
 لاحـــظ عــمّــال الــمــشــفــى الــوطــنــي تكثيف 
الـــــزيـــــارات الــتــفــتــيــشــيــة لــلــمــطــبــخ وزيــــــادة 
ــــداد عــمــال الــنــظــافــة الــمــفــروزيــن للعمل  أعـ
ــــى دوام  ــلــ ــ الـــــــرقـــــــابـــــــة عــ فـــــــيـــــــه، وتــــــشــــــديــــــد 
الــطــهــاة والــمــســتــخــدمــيــن ومــنــع الــتــدخــيــن 
والــــمــــشــــروبــــات الـــســـاخـــنـــة )الــــمــــتــــه( بــعــد 
صدور المادة، وهذا يدلل على صحة ما 

تناولته من معلومات.
6 -  وتجاهل الرد ما ذكرناه عن سوء 
تــوزيــع الـــغـــذاء، وعــلــى سبيل الــمــثــال: تم 
ــــن مـــــــادة عــش  ــلــــبــــة حـــلـــو مـ ــــار 29عــ ــــضـ إحـ
ــلــــبــــل زنــــــــة كــــــل عــــلــــبــــة كــــيــــلــــو و نــصــف  الــــبــ
وحــددت حصة الفرد 50غ، لكن الحصة 
التي وزعــت في اليومين الأول والثاني 
من أيام العيد هي 9غ فقط ، وبعد تهديد 
بــعــض الـــعـــمـــال بـــرفـــع شـــكـــوى لــلــرقــابــة و 
الــتــفــتــيــش تـــم تـــوزيـــع الــحــصــة كــامــلــة أي 

50غ في اليوم الثالث.
7- تـــم تــوظــيــف رئـــيـــس الــمــطــبــخ ضمن 
عــقــود الــشــبــاب لــخــمــس ســـنـــوات لصالح 
مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة- مــشــفــى ســـالـــة ،وهـــنـــا 
نــســأل لــمــاذا يسلم كــل هـــذه الصاحيات 
لعامل بعقد مؤقت، وهل يتم إعداد بديل 

عنه كون عقده شارف على الانتهاء.؟
وأخــــــيــــــراً نـــضـــع بــــرســــم مــــديــــريــــة الــصــحــة 

نقاطاً أخرى للتحقيق فيها: 

مـــديـــريـــة  مـــــن  ســــابــــق  فـــــي رد  1 - ورد 
»فـــــــي  أن:  الــــــــــســــــــــويــــــــــداء  فــــــــــي  الـــــــصـــــــحـــــــة 
الــمــســتــشــفــى الــوطــنــي حـــوالـــي 178عـــامـــل 
وعاملة بصفة مستخدم«، وبمقارنة هذا 
الــــرقــــم »الـــتـــقـــريـــبـــي« مــــع الأمــــــر الإداري 
الــمــتــضــمــن   2014-2-1 تــــاريــــخ   62 ــــم  رقـ
تــكــلــيــف 124اســــــــم فـــقـــط ، يــتــضــح أن 54 
عـــامـــل وعــامــلــة لـــم تـــــدون أســـمـــاءهـــم فــيــه، 
فــأيــن هــــؤلاء الـــعـــمـــال..؟ وعــــدم إضــافــتــهــم 
إلـــى الـــجـــداول ألا يحمل زمـــاءهـــم أعــبــاء 

إضافية..؟!.
2- تثبيت حراس في مستودع الهوالك 

التابع للمديرية.
3- معظم حراس مبنى مديرية الصحة 
هـــم مــســتــخــدمــيــن كــمــا نــصــت عــلــيــه عــقــود 
تــشــغــيــلــهــم، ولـــيـــســـوا حــــراســــاً كـــمـــا يــوجــد 

توصيفهم الوظيفي الحالي..
ــــراس الــــتــــي تـــرد  ــــحــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ 4- لـــديـــنـــا أسـ

بالجدول دون دوام حقيقي..

رد جديد من مديرية الصحة بالسويداء وتعقيب آخر:
الإشارة لمكامن الخطأ لا تحتاج لبطاقة تعارف ومرور..!؟

 تلقت "قاسيون" رداً 
جديداً ومطولًا من مديرية 
صحة السويداء، نقتطف 

أهم ما جاء فيه: إشارة 
إلى المادة المنشورة 

في صحيفة "قاسيون" 
بعددها الصادر/68٢/ 

تاريخ 3٠/٢٠١٤/١١ 
بعنوان: »في المشفى 

الوطنيّ بالسويداء 
تجاوزات وتزوير وحراس 

وهميون ومناوبات 
بالعافية«. ونظرا 

للكثير من سوء الفهم 
والملابسات التي وقعت 

بها المادة المنشورة 
إضافة إلى العنوان الذي لا 
ينطبق على الواقع نوضح 

لكم ما يليّ:

شؤون محلية

تجاهل واضح في الرد لمطلب العمال الرئيسيّ 
بإعادة جميع المفرزين إلى عملهم.!

تعقيب المحرر:

أرقامنا صحيحة وموثقة.. الناس تريد حلولًا ملموسة..!



05قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥ 

عرفات:  
التعامل مع قضايا معقدة جداً مثل الأزمة السورية يحتاج إلى توضيح دائم لكل المفردات

حول »وثيقة« الهيئة والائتلاف
وفــي رده على ســـؤال حــول مــوقــف حزب 
الإرادة الشعبية وجبهة التغيير والتحرير 
مــــن الـــوثـــيـــقـــة الـــمـــزمـــع تــوقــيــعــهــا بـــيـــن هــيــئــة 
التنسيق وائتاف الدوحة في ضوء موقف 
الـــحـــزب والــجــبــهــة مـــن مــســألــة الــتــعــاطــي مع 
الائـــتـــاف قــــال عـــرفـــات: هــــذا صــحــيــح، أولًا 

هنالك مسألتان، ما يسمى بالوثيقة، 
وتــــتــــداولــــه وســــائــــل الإعــــــــام هــــو مـــشـــروع 
ــــه هـــيـــئـــة  ــتـ ــ ــاغـ ــ وثـــــيـــــقـــــة، وهـــــــــــذا الاقـــــــــتـــــــــراح صـ
الـــتـــنـــســـيـــق، وأســـــاســـــه اقـــــتـــــراح قــــديــــم يـــعـــود 
للنصف الــثــانــي مــن عــام 2012 بعد صــدور 
ــمـــــت هـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــــان »جـــــنـــــيـــــف1« وسـ ــيـ ــ بـ
بـــ»مــذكــرة تنفيذية« فــي ذلــك الحين، وكــان 
يـــــفـــــتـــــرض أن تــــــكــــــون وثـــــيـــــقـــــة تــــجــــمــــع كـــل 
ــيـــــف2«. »جـــنـــيـــف2«  ــ ــنـ ــ الــــمــــعــــارضــــة قـــبـــل »جـ
لـــم يــنــجــح وأســـاســـاً هــيــئــة الــتــنــســيــق وقـــوى 
الـــمـــعـــارضـــة الأخــــــــرى لــــم تـــمـــثـــل. الآن هـــذه 
الــوثــيــقــة جــــرى عــلــيــهــا بــعــض الــتــطــويــر من 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى وقــــوى  هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق بــ
أخــــرى كــمــا أعـــلـــم، وهــيــئــة الــتــنــســيــق تــطــرح 
هذه الوثيقة للنقاش وليس للإقرار مع كل 
الــقــوى، والنقاش جــار بين هيئة التنسيق 
والائــــتــــاف ولـــكـــن هــــذه الــوثــيــقــة مــعــروضــة 
عــلــى كـــل الـــقـــوى لــلــنــقــاش حــولــهــا. وأضـــاف 
ــيـــر الائــــــتــــــاف،  ــهـ ــتـــظـ أن الإعــــــــــــام يـــــرغـــــب بـ
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع  ــــة عــ ــــعـــــروضـ ــقــــة مـ ــيــ ــــن الــــوثــ ــكـ ــ ولـ
ونــحــن تــســلــمــنــا نــســخــة مــنــهــا مــنــذ أكــثــر من 
شـــهـــريـــن. وحــــتــــى لــــو جـــــرى تــوقــيــعــهــا بــيــن 
الائــــتــــاف والـــهـــيـــئـــة فـــهـــي تــصــبــح مـــشـــروعـــاً 
وليس وثيقةً، لتذهب بعدها لنقاش. وهذه 
الــوثــيــقــة جـــزء مــن فــكــرة تــقــول بــأنــه ينبغي 
عــــقــــد مــــؤتــــمــــر وطــــنــــي لـــلـــمـــعـــارضـــة تـــعـــرض 
الوثيقة ويناقشها ويعدلها وثم  عليه هــذه 
يــقــرهــا، وبالتالي الــمــوضــوع أبــســط وأدنــى 
مــــمــــا يـــــجـــــري الـــــتـــــرويـــــج لــــــــه. هــــــــذه الـــنـــقـــطـــة 
الأولـــــــى، أمــــا ثـــانـــيـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالائــتــاف 
وسياسته ومــا كــان يطرحه فهو ليس من 
أنــصــار الــحــل السياسي، وعــنــدمــا ذهــب إلى 
»جــنــيــف2« قـــام بــذلــك رغـــمـــاً عــنــه، وهـــو لم 
يــوافــق على بــيــان »جــنــيــف1« وهــو أســاس 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وطــــــــوال الــــوقــــت نــســمــع 
تــصــريــحــات مـــن الائـــتـــاف خـــافـــاً لــمــا يــقــال 
ــيـــاســـي، والائـــــتـــــاف يــضــم  حـــــول الـــحـــل الـــسـ
مجموعة من الإخوان المسلمين التي تعلن 
السياسي، وبالتالي  للحل  صــراحــةً رفضها 
لدينا مشكلة معهم فهم إن قــدمــوا إلــى حل 
ــيـــاســـي لـــــن يــــكــــونــــوا بـــــــــوارد الاتـــــفـــــاق مــع  سـ
ــــد من  أحــــد وســيــكــون دورهـــــم ســلــبــيــاً، ولابـ
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن ائـــتـــاف الــدوحــة 
فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي هـــو فـــي حـــالـــة تــراجــع  
ــــك شـــخـــصـــيـــات  ــالــ ــ ــنــ ــ ــقــــســــم وهــ ــنــ ــه تــ ــ ــــوفــ ــفــ ــ وصــ
ــــاب  ــــذهــ ــــد الــ ــــريــ ــــي الائــــــــتــــــــاف تــ ــ وأطـــــــــــــــراف فـ
إلــــى حــــل، ســـــواء مــــازالــــوا داخـــــل الائـــتـــاف 
ــــم مــــنــــه كـــالـــشـــيـــخ  ــهـ ــ ــــروجـ ــــوا عــــــن خـ ــنـ ــ ــلـ ــ أم أعـ
ــعـــاذ الـــخـــطـــيـــب، هــــــؤلاء الأشــــخــــاص بــهــذه  مـ
أنهم يرغبون  أعلنوا  إن  الشخصية  الصفة 
ــالـــذهـــاب إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لــــن يـــقـــف أحـــد  بـ
ضدهم، ولكن نحن بالتأكيد ضد من يدعو 
للتدخل الخارجي ويدعو للعنف، وبالتأكيد 
ــمـــريـــر الإرهــــــــــاب والإرهــــابــــيــــيــــن  مـــــن يــــريــــد تـ
وتـــبـــيـــض ســمــعــتــهــم كـــمـــا جـــــرى فــــي الــعــديــد 

من المناسبات من بعض قيادات الائتاف 
أو الـــمـــجـــلـــس الــــمــــوجــــود ضـــمـــن الائــــتــــاف، 
هــذه الشخصيات وهـــذه الــقــوى والــوجــوه 
لا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا لــســبــبــيــن أنـــهـــا عــلــنــاً 
تصرح بموقفها، أنها ضد الحل السياسي، 
وهي إن رغبت، مناورةً، بالمشاركة ضمن 

الحل السياسي فهي ستسعى لتخريبه. 

ملاحظات وتحفظات..
كـــمـــا وأوضــــــــــح: شـــخـــصـــيـــاً لــــــدي مـــاحـــظـــات 
كثيرة على هذه الوثيقة وأعتقد أن هنالك 
أخوان في هيئة التنسيق لديهم ماحظات 
عليها، مشيراً إلــى أن أحـــداً لا يحرج أحــداً 
فــنــحــن لــديــنــا ســيــاســاتــنــا وخــطــنــا الــســيــاســي 
ونمتلك لساناً لنعبر به عن مواقفنا ونوصل 
ــــد، ومـــــعـــــروف أن الإعــــــام  ــــريـ ــا نـ ــ لـــلـــنـــاس مـ
يـــضـــخـــم الأمـــــــــور، والـــمـــتـــلـــقـــي تــخــتــلــط عــلــيــه 
الكثير يعتقدون أن هنالك  الأمــــور، وربــمــا 
وثــيــقــة مــوقــعــة وهـــذا لــم يحصل بــعــد، وهنا 
يجب الانتباه للسلوك هذه المسائل، وهنا 
نحتاج لهدوء في التعامل مع قضايا معقدة 
جـــــداً وشـــائـــكـــة مــثــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة الــتــي 

تحتاج إلى توضيح دائم لكل المفردات.
وفـــــــــي جـــــــوابـــــــه عـــــــن ســــــــــــؤال حـــــــــول مـــاهـــيـــة 
ــــشـــــروع الـــوثـــيـــقـــة  الـــتـــحـــفـــظـــات عـــلـــى نـــــص مـ
الـــمـــذكـــورة قــــال عـــرفـــات: مـــن يـــقـــرأ الــوثــيــقــة 
يشعر أن المطلوب دون تسمية أن يكون 
هــنــاك نــظــام بــرلــمــانــي فـــي ســـوريـــة، ونــحــن 
لــســنــا مــــع هـــــذا الـــتـــوجـــه حـــالـــيـــاً، ونـــحـــن مــع 
نــظــام رئــاســي بــرلــمــانــي بمعنى أن التغيير 
ــــعـــــض الـــــشـــــيء  ــاً بـ ــ ــلـــــسـ ــ ــــون سـ ــكــ ــ ــــجـــــب أن يــ يـ
حــتــى نــصــل لــلــمــطــلــوب وهـــنـــاك مــاحــظــات 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوعــــة الــــجــــيــــش وقــــضــــيــــة أن 
يمكن دمجهم  الضباط  المسلحين وبعض 
فــيــه وبـــكـــل الأحــــــوال عــنــد مــنــاقــشــة الــوثــيــقــة 
سنطرح آراءنـــا وسنسعى إلــى تغيير هذه 

الطروحات إن استطعنا.

طبيعة الدعوات لاجتماع موسكو
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا كــــان لــدى 
الحزب أو الجبهة تحفظ على أن الدعوات 
المرتقب  لاجتماع  موسكو  وجهتها  الــتــي 
ــيـــــســـــت مـــوجـــهـــة  ــ ــــت شــــخــــصــــيــــة ولـ ــانــ ــ ــا كــ ــهــ ــيــ فــ
بأسماء الأحــزاب والقوى أكد عرفات عدم 
وجود أي تحفظ على هذه المسألة مشيراً 
إلى أنه ضمن ظروف الأزمة السورية فإن 
الدعوة بهذه الطريقة قد تشكل مخرجاً من 
مـــآزق كــثــيــرة، وهـــي مــحــاولــة مــن الوسيط 
الـــروســـي لإيـــجـــاد مـــخـــارج بـــأقـــل الــخــســائــر، 
لأنه ليس هنالك إجراء با خسائر بطبيعة 
ــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن الـــقـــوى  ــاً عـ الـــــحـــــال، مــــعــــربــ
السياسية مــســؤولــة ولــن تتوقف عند هذا 
التفصيل لأن ما يجري في موسكو يمس 
ســوريــة كاملة. كما أشــار إلــى أن المهم في 
الــمــوضــوع أن كــل الــقــوى الــتــي تــريــد الحل 
ــــوات الــمــوجــهــة  ــــدعـ الـــســـيـــاســـي مــمــثــلــة فــــي الـ
ــــدد كـــبـــيـــر أو قــلــيــل  ــعـ ــ لاجــــتــــمــــاع مــــوســــكــــو بـ

ولكنها ممثلة.

اجتماع موسكو والفصائل المسلحة
ورداً عـــلـــى قـــــول بـــعـــض الــمــحــلــلــيــن إنـــــه مــا 
مــن فــائــدة للحوار إذا كــان مــن وجــهــت لهم 
الــــدعــــوة لا عـــاقـــة لــهــم مـــبـــاشـــرة بــالــفــصــائــل 
والـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة أو الــمــجــمــوعــات 
قــال عرفات:  والسلفية وغيرها،  المتطرفة 
أولًا لــيــس صــحــيــحــاً أن كـــل الــذاهــبــيــن إلــى 
مــــوســــكــــو لــــيــــس لــــديــــهــــم فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة، 
فــصــالــح مــســلــم لـــديـــه فــصــيــل مــســلــح ضــخــم، 

والعشائر كذلك الأمر، وبالتالي الفكرة ليست 
صــحــيــحــة. ثــانــيــاً حــتــى لــو أن الــذاهــبــيــن ليس 
لــهــم فــصــائــل مــســلــحــة فــــإن الــفــكــرة الأســاســيــة 
تـــكـــمـــن فــــي أن نــــجــــاح هـــــذه الــــقــــوى فــــي فــتــح 
ــاً  ــنــــاخــ ــــاســـــي ســــيــــخــــلــــق مــ ــيـ ــ ــــل الـــــسـ ــــحــ ــــق الــ ــــريــ طــ
وجــــواً عــامــاً يغير الــوضــع كــلــه بــمــا فــيــه الجو 
ــقـــوى والـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة وبــالــتــالــي  لــــدى الـ
الــتــأثــيــر يــصــبــح أســـهـــل، فــمــن يـــقـــود الــفــصــائــل 
الــمــســلــحــة لا يــســتــطــيــع أن يــعــمــل إلا فـــي ظل 
انــقــســام وطــنــي عــــام، وتــرمــيــم هـــذا الانــقــســام 
الــســاح الذين  يعيق ويضعف ويــعــزل حملة 
لا يــريــدون الانــصــيــاع للحل السياسي، ومن 
يـــــريـــــد الانـــــصـــــيـــــاع لــــلــــحــــل الــــســــيــــاســــي ســيــجــد 
مــخــرجــاً، لــذلــك مــا سيجري فــي موسكو مهم 

على جميع الصعد.
كــــمــــا أضـــــــــاف أن جــــمــــاعــــة الإرهـــــــــــــاب، داعـــــش 
والنصرة، هم خارج المعادلة، وهنالك قوى 
تأتمر بــأمــر دول مــجــاورة أو غير مــجــاورة، 
وإن الوصول إلى حل يحرج الــدول الداعمة 
وستكون عاجاً أم آجــاً مضطرة إلــى قطع 

التمويل والساح.

موسكو- دي ميستورا
وحـــــول هـــل مـــن خـــطـــوط مـــتـــوازيـــة وتـــخـــادم 
بين اللقاء التشاوري في موسكو وما تقول 
ــقـــاهـــرة ومـــبـــادرة  عــنــه هــيــئــة الــتــنــســيــق فـــي الـ
القتال فــي حلب، قال  دي ميستورا بتجميد 
عــــرفــــات: أولًا اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو كـــمـــا يــوجــد 
لـــــه مــــــريــــــدون ومــــحــــبــــون فـــهـــنـــالـــك أعــــــــــداء لــــه، 
ومــا ســنــراه مــن الآن حتى انــعــقــاد الــلــقــاء في 
الــعــداء والمقاومة ممن  موسكو أن مستوى 
لا يــريــد هـــذا الــحــل ســـيـــزداد، لــذلــك الأطــــراف 
المشاركة في اجتماع موسكو يجب أن تنتبه 
الدخول  تقليل وعــدم  المسألة وينبغي  لهذه 
بــأيــة أعــمــال تــشــوش عــلــى هـــذا الــنــشــاط لأنــه 
مــهــم ولا نمتلك غــيــره مــن أجـــل الــســعــي لحل 
ــة. وثـــانـــيـــاً  فـــإن دي مــيــســتــورا سيوفد  ــ الأزمــ
مـــمـــثـــاً عـــنـــه لاجــــتــــمــــاع مـــوســـكـــو وأعــــتــــقــــد أن 
المسألتين فيهما ارتباط فهما محاولتان لحل 
الأزمـــة، إحــداهــمــا مــن الأعــلــى بمعنى التعاون 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة، والأخـــــــرى تـــأتـــي من 
تحت بما يفعله دي ميستورا، وبالتالي هذان 
ــهــــدان إن تـــنـــاغـــمـــا ونــــجــــح جـــهـــد مــوســكــو  الــــجــ
فــحــظــوظ نــجــاح جــهــد دي مــيــســتــورا تصبح 

عـــالـــيـــة، والـــعـــكـــس قـــد لا يـــكـــون صــحــيــحــاً لأن 
ــبـــادرة دي مــيــســتــورا جــزئــيــة فـــي مــكــان ما  مـ
قد يكون لها انعكاسات إيجابية على أي حل، 
ولكنها لا تحقق مناخاً، بينما إن تــم تحقيق 
نجاح في موسكو فسيكون هنالك جو عام 
يسهل كل عمليات وقف إطاق النار وتجميد 
ــــك إن كـــان  الـــقـــتـــال وتـــســـهـــل عــمــلــيــة تــعــمــيــم ذلـ

ممكناً.

موسكو- جنيف- دمشق
وفي معرض رده حول ما إذا كان يستبشر 
خيراً بما سيجري في موسكو قال عرفات: 
دعــنــي أركــــز عــلــى الــمــســألــة الــتــالــيــة، آخـــر لقاء 
حــقــيــقــي بــيــن الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة جــــرى في 
لقاء تموز 2011 ومن حينه لم يجر أي لقاء 
حقيقي. اليوم في موسكو وأياً كانت النتائج 
نـــكـــون قـــد عـــدنـــا إلــــى قـــيـــام لـــقـــاء حــقــيــقــي بين 
الــنــظــام والــمــعــارضــة عــلــى اخــتــاف مشاربها، 
وبالتالي كسر الجليد بين الطرفين، في هذا 
ــــال أو  ــمـ ــ ــــدول الأعـ ــ الاجــــتــــمــــاع ســـيـــنـــاقـــشـــون جـ
الــخــطــوات الــاحــقــة وبــالــتــالــي فــتــح نــقــاش أو 
التفاوض أيــاً كانت التسمية بين السوريين، 
هذا الكام إن كان بمستوى لائق فهذا يعني 
أنه من الممكن الذهاب إلى حوار رسمي عبر 
جنيف، فبوغدانوف صرح عن أن هذا اللقاء 
ــا تــــريــــدون ولــكــن  غـــيـــر رســــمــــي، أي قــــولــــوا مــ
بمجرد أن تحصل اتفاقات ووجد الحاضرون 
أن الأمــــور تــذهــب بشكل سليم فــمــن الممكن 
الــــذهــــاب إلــــى إطـــــار رســـمـــي يــمــكــن مـــن خــالــه 
عقد اتفاق بجنيف وبالتالي نكون قد خطونا 
ــــل الأزمـــــــــــة، فــبــكــل  ــاتــــجــــاه حـ خــــطــــوة كـــبـــيـــرة بــ
المقاييس موسكو هي خطوة للأمام باتجاه 
»جــنــيــف3« أولًا ثــم بعد ذلــك ممكن الــرجــوع 
بـــاتـــجـــاه »دمـــــشـــــق«، لأن فــــي دمـــشـــق هــنــالــك 
كـــام كثير لـــدى مــجــمــوعــات وفــئــات واســعــة، 
ففي ســوريــة بالتأكيد يجب أن يكون هنالك 
مؤتمر حوار وطني واسع يضم المئات من 
الممثلين عــن النقابات وغــيــرهــا، وهــذا الباب 
لــــن يــفــتــحــه إلا جــنــيــف لأن وظــيــفــتــه إطــــاق 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والـــحـــوار الــوطــنــي جــزء 
منها، أما حوار وطني واسع في جنيف فهو 
مــســتــحــيــل، حــــوار وطــنــي عــنــدمــا تــنــجــز مهمة 
حــنــيــف ســيــبــدأ الــعــمــل فـــي الـــداخـــل الـــســـوري، 

ونكون قد بدأنا بفك العقدة السورية.

أجرت إذاعة 
 FMميلودي

يوم الأربعاء 
 ٢٠١٤/١٢/3١

حواراً مع الرفيق 
علاء عرفات 
أمين مجلس 

حزب الإرادة 
الشعبية 

وعضو قيادة 
جبهة التغيير 

والتحرير 
للوقوف على 
آخر تطورات 

المشهد السوري 
عشية عام 

جديد.

اجتماع موسكو كما يوجد له مريدون 
ومحبون فهنالك أعداء له وما سنراه 

من الآن حتى انعقاده أن مستوى العداء 
والمقاومة ممن لا يريد هذا الحل سيزداد
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ǧ محمد الذياب - مهند دليقان

 »الحكومات الغربية
متخوفة من الظاهرة الإرهابية«

تستند معظم وسائل الإعام الأجنبية والعربية إلى تصريحات 
الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن أنــفــســهــم لــتــخــرج بــمــقــولــة تــخــوفــهــم من 
المتعلقة بتدريب  الحقائق  الإرهــــاب، وتسقط عــن عمد جملة 
ودعــــم وتــمــويــل هـــذه الــحــكــومــات نفسها لــلــحــركــات الإرهــابــيــة 
ابــــتــــداءً مـــن طـــالـــبـــان مـــــــروراً بـــالـــقـــاعـــدة ووصـــــــولًا إلــــى داعــــش، 
وعلى رأسها الحكومات الأمريكية المتعاقبة، كما تسقط هذه 
الوسائل مــن التحليل الغايات والأهـــداف الغربية فــي مناطق 
انتشار الإرهاب، الأهداف التي وللمصادفة تتطابق مع أهداف 

الحكومات الغربية!
وتستكمل المقولة الآنفة الذكر من قبل بعض المتذاكين بأن 
الإرهـــــاب وإن كـــان تــصــنــيــعــاً غــربــيــاً فــإنــه قـــد خـــرج مـــن القمقم 
وتفلت من الضبط الغربي ولذا فقد أصبح خطيراً.. إنّ سذاجة 
هـــذا الـــقـــول لا تــحــتــاج إلـــى كــثــيــر كـــام لــدحــضــهــا فــوقــائــع عمل 
تحالف واشنطن في سورية والعراق تقطع الشك باليقين في 
هـــذه الــمــســألــة وخــصــوصــاً فــي مــعــارك مــن نــمــط عــيــن الــعــرب- 
كوباني التي لــم يــتــورع الأمريكيون خالها عــن دعــم داعــش 
بشكل شبه علني ومعهم حكومة أردوغان بطبيعة الحال.     

تتمتع المقولة السابقة بأهمية مفتاحية ضمن سلسلة المقولات 
التي سنعرضها بعدها، فهي الأساس الوهمي الذي يسعى الإعام 
لتكريسه ومن ثم التشييد فوقه.. فـ»خوف الغرب من الإرهاب« 
وضمناً عـــداءه لــه، يجعل مــن الممكن أو مــن المبرر الحديث عن 
»تحالف« ما معه، ويقدم تفسيراً لمقولة »التراجع الأمريكي عن 
إسقاط النظام السوري«، لينتهي ذلك بمقولة »الخندق الواحد«، 

وهذه كلها مقولات سيأتي نقاشها في السياق..  

»واشنطن لم تعد تفكر بإسقاط النظام السوري«!
تــتــكــرر هـــذه الــمــقــولــة عــلــى وســائــل إعـــام مختلفة ومتناقضة، 
ــاةً، وبــالــتــهــلــيــل حــيــنــاً  ــارةً بــاعــتــبــارهــا مــــأســ ــ مـــقـــرونـــة بــالــتــفــجــع تــ

بــاعــتــبــارهــا دلــيــاً عــلــى الانــتــصــار. ومــفــهــوم أنّ بــعــض الإعـــام 
المحسوب في جهة الموالاة هو من يهلل، ومقابله المحسوب 
في جهة المعارضة هو من يتفجع، ولكن أياً كان السياق الذي 
توضع فيه هــذه المقولة، فــإن المشترك والــمــؤســف فيها هو 

تعامل الجانبين معها باعتبارها »حقيقة«..
إنّ المقولة تفترض أن هــدف واشنطن السابق كــان إسقاط 
النظام في سورية وأنها عدلت عن هذا الهدف نتيجة لعجزها 
عــن تحقيقه أو نتيجة لــتــداخــات أخـــرى لها عــاقــة بــالإرهــاب 
وداعش سيجري الحديث عنها في مكان آخر من هذا العرض. 
إنّ أي دارس جدي للمشروع الأمريكي في المنطقة يعلم أنّ 
مسألة إسقاط الأنظمة وتغييرها هي آخر اهتمامات واشنطن، 
بالمقابل فإن إسقاط الدول وتدمير الجيوش الوطنية وصولًا 
ـــــداف الأســاســيــة  إلــــى الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم كــانــت وســتــبــقــى الأهـ
التي يجري تكييف الأهداف الأخرى لمصلحتها، وفي الحالة 
السورية فإنّ الأهداف تصبح تدمير الدور الوظيفي لسورية 
كإحدى مواقع ممانعة المخططات الأمريكية وكنصير للقضية 

الفلسطينية كحد أدنى وتقسيمها وإنهائها كحد أعلى.
ــلـــى »الــــتــــراجــــع«  ــيـــن الــــحــــزيــــن عـ ــعـــارضـ ــمـ ــــجـــــزء مـــــن الـ ــا أن الـ ــمـ كـ
الأمريكي عن »هــدف إسقاط النظام« إنما يعيد التأكيد على 
ارتباطه بالأمريكي وعجزه وخلو جعبته من برنامج وطني 

بديل يسعى لتحقيقه، ويعمل على إقناع السوريين به.

»الخندق الواحد«
لعل أكثر المقولات الإعامية استفزازاً للضمير الوطني هي 
تلك الــتــي رأت أن الجيشين الأمــريــكــي والــســوري فــي خندق 
ــــاب، وربــمــا لا يــوازيــهــا اســتــفــزازاً إلا  واحـــد فــي مــحــاربــة الإرهـ
مقولات من نمط تلك التي يدبجها ميشيل كيلو وأمثاله الذي 
اعتبر مؤخراً أنّ تتالي الأحــداث في سورية أكّــد أنّ »فرنسا 

هي الصديق الوفي لسورية«! 
إنّ إعادة التذكير بهذه المقولة لا يبتغي التعريض بأصحابها 
- وهـــم يــســتــحــقــون ذلــــك- بــقــدر مـــا يـــحـــاول الــتــنــبــيــه إلـــى أنّــهــا 
نتيجة طبيعة لمقولات من نمط المقولة السابقة: »أمريكا لم 
تعد تفكر بإسقاط النظام السوري«، ومن نمط: »الحكومات 
ــتـــداد الـــظـــاهـــرة الإرهـــابـــيـــة ووصــولــهــا  الــغــربــيــة مــتــخــوفــة مـــن امـ

إليها«.
إنّ الترويج لمقولات من صنف الخندق الواحد وما يشابهها 
يــؤشــر بــوضــوح على أنّ بعضاً مــن فــاســدي الــنــظــام يرسلون 
الوظيفي  إشــــارات بأنهم سيعملون على تغيير دور ســوريــة 
الـــمـــقـــاوم والــمــمــانــع نـــــزولًا عــنــد رغـــبـــة الأمـــريـــكـــي وصـــــولًا إلــى 

جميل لـ»الحياة« :لقاءات موسكو بمثابة 
تسخين لإعادة اللياقة إلى عملية جنيف

قال د.قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية 
وعـــضـــو قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر فـــي حــديــث 
لــــ"الـــحـــيـــاة" إن "الـــلـــقـــاءات الـــتـــشـــاوريـــة الـــتـــي ســتــعــقــدهــا 
مــوســكــو ســتــكــون بمثابة تسخين لإعــــادة الــلــيــاقــة إلــى 
عملية جنيف، لترتيب لقاء رسمي بين وفدي الحكومة 
والمعارضة بعقد جنيف -3 واستئناف العملية التي 

توقفت بعد جلستي مفاوضات في بداية العام".
وأوضـــح أن "الـــدول الغربية قالت لسنوات إنها تريد 
حاً للأزمة السورية، لكنها لم تفعل ولم تستطع فعل 
ذلك. كل الجهود فشلت فانتقلت المبادرة إلى الأيدي 
الـــروســـيـــة وتــلــقــفــتــهــا مـــوســـكـــو"، لافـــتـــا إلــــى انـــهـــا "تــريــد 
حـــواراً غير رســمــي، تحضيرياً أو تمهيدياً لاستعادة 
تدعو  أن  لــمــفــاوضــات جنيف على  والتحضير  اللياقة 
مـــوســـكـــو شــخــصــيــات ســيــاســيــة يــعــرفــهــا الـــمـــســـؤولـــون 

الروس وتحدثوا معها في السنوات السابقة".
تـــــؤدي  "لـــــــن  الــــطــــريــــقــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــيـــل أن  ــمـ ورأى جـ
إلــــى تــغــيــيــر الــنــظــام الــــســــوري، بـــل إلــــى تــفــتــيــت الـــدولـــة 
والــمــجــتــمــع، ونــحــن نــريــد تــغــيــيــراً حــقــيــقــيــاً. لــذلــك نحن 
نؤيد الجهود الروسية وجادون في الحل السياسي".
ــــى ســــوريــــة ســتــيــفــان دي  وكــــــان الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلـ
مــيــســتــورا قـــال لـــ »الــحــيــاة« إنـــه فــي حـــال جـــرى تبني 
أن تكون »مكملة«  الروسية ودعمها يمكن  المبادرة 

لخطة »تجميد« القتال بدءاً من حلب شمالًا.«

 ندوة »رؤية الحزب للأزمة
والحل في سورية«

أقامت دائرة يحمور لحزب الإرادة الشعبية 
في محافظة طرطوس ندوة يوم الثلاثاء 

٢٠١٤/١٢/3٠ بعنوان )رؤية حزب الإرادة 
الشعبية في الأزمة السورية والحل السياسي(، 

تناولت أيضاً دور جريدة قاسيون في نقل هذه 
الرؤية للمواطن السوري.

وقدم الرفيقان طوني حصني ومحمد سلوم، عضوا 
ــاً لــــرؤيــــة الـــحـــزب  الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي لـــلـــحـــزب، عــــرضــ
حول الأزمة وأسبابها، وحول الحل السياسي وآفاقه 
الحالية، في حين عرضت الرفيقة عشتار محمود من 
أســـرة تحرير قــاســيــون، لـــدور الــجــريــدة فــي نقل هذه 

الرؤية قبل الأزمة ومنذ انفجارها وإلى الآن.
وتناولت المداخات الرئيسية انعكاسات الأزمة على 
والأمنية،  الاجتماعية  الاقتصادية  ومعاناته  المواطن 
وخاصةً دور تجار الأزمة، وتبني »قاسيون« لمطالب 

المواطنين ونشرها بواقعية وجرأة.. 
ثـــــــم أعــــــقــــــب ذلـــــــــك مــــــــداخــــــــات ومـــــنـــــاقـــــشـــــات الــــحــــضــــور 
وتساؤلاتهم، وقد عبر الكثيرون عن ارتياحهم للندوة 
والــحــوار الــذي جــرى، وشــكــروا قاسيون على تبنيها 
لمطالبهم الشعبية آملين باستمرار اللقاءات والندوات 
واســتــمــرار قــاســيــون بــدورهــا الإعــامــي، والــحــزب في 

دوره كمعارضة وطنية داخلية. 
وقـــد افتتحت الــنــدوة بــالــوقــوف دقــيــقــة صــمــت تــقــديــراً 
لأرواح شــهــداء الــوطــن، فــي حين رحــب مدير الندوة 
بالحضور، الــذي شمل كوكبةً من الرفاق والأصدقاء، 
ــلـــدة والــــقــــرى الـــتـــابـــعـــة لــهــا،  ــبـ بــيــنــهــم رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة الـــفـــاحـــيـــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــــن كــبــرى 
ــلــــدة  الــــجــــمــــعــــيــــات فـــــــي الــــــســــــاحــــــل، وعــــــضــــــو مــــجــــلــــس بــ
الــســيــســيــنــيــة ومــخــاتــيــر »يـــحـــمـــور« و»جـــــب الأمـــلـــس« 
ــــة« وعـــــــــدد آخـــــــر مــن  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــطـ و»رويـــــــشـــــــد حــــــمــــــدان« و»الـ

الفعاليات الاجتماعية والشعبية.

قراءة في بعض مقولات ٢٠١٤
ليس جديداً الحديث عن الدور البارز والمتعاظم الذي لعبه ويلعبه الإعلام في الأزمة السورية وغيرها من الأزمات المتنقلة حول العالم. 

وإذا كانت »قاسيون« قد عملت على الوقوف بالتحليل والنقد أولًا بأول عند مستجدات الطروحات السياسية والإعلامية المتعلقة بالأزمة 
السورية خلال عام ٢٠١٤، فإنّ من الضرورة بمكان إعادة التركيز على بعض المقولات الأساسية التي تشكل بتداخلها وبنائها المشترك 

منظومة مغلقة متكاملة تقود التفكير آلياً إلى النتائج التي يبتغيها أصحاب هذه المقولات..      

 إنّ مسألة إسقاط الأنظمة وتغييرها هي آخر 
اهتمامات واشنطن.. بالمقابل فإن إسقاط الدول 

وتدمير الجيوش الوطنية وصولًا إلى التفتيت 
والتقسيم كانت وستبقى الأهداف الأساسية



07قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

تعود نغمة »توحيد المعارضة« إلى حيّز التداول. هذه النغمة القديمة 
والمتجدّدة مع كل تقدّم في طريق الحل السياسي، تعاني كـ»شعار« 
من تدنٍّ كبير في محتواها، فهي لا تعكس فقط النزعة »الترأسية« 
لبعض قوى المعارضة التي تتبنّاها، والتي كانت تسعى فيما مضى 
إلـــى احــتــكــار تمثيل الــمــعــارضــة وحــصــره بــطــرفٍ بعينه. هـــذا السعي 
الذي أصبح الآن خارج إطار التداول موضوعياً رغم آمال البعض 
بالتمسك به والإبقاء عليه. إنّ الوقائع أثبتت أنه لا يمكن التعبير عن 
واقع المعارضة السورية المتعدّد والمتنوع بدرجة عالية من التعقيد 
بتكوين سياسي واحد، ومن جهة أخرى فإن بعض القوى المرتبطة 
بالخارج والمحسوبة على المعارضة لديها دائــمــاً مهمة تفشيل أي 
تــنــســيــق بــيــن قـــوى الــمــعــارضــة. وبــكــلــمــة أخــــرى فـــإن طـــرح مــثــل هــذا 
»الشعار«، غير القابل للتحقيق، يهدف إلى وضع العصي في عجات 
الحل السياسي، ولا تخلو الساحة هنا مــن بعض قــوى المعارضة 
الــتــي تــحــلــم فــعــاً بــتــوحــيــد قـــوى الــمــعــارضــة تــحــت عــبــاءتــهــا لتحسين 
وزنها الاحق، علماً أنّ الميل الموضوعي الذي يتعزز باستمرار هو 

الميل نحو التجميع وليس التوحيد.

استبقت العديد من المنابر الإعامية، من مواقع الموالاة والمعارضة، 
الجهد الروسي الرامي إلــى إنعاش مسار الحل السياسي، بتقديمه 
على أنــه »مــبــادرة روســيــة« جــديــدة. تــجــاوز الأمـــر ذلـــك، إلــى ابــتــداع 
ــم لــــ»الـــمـــبـــادرة« هـــو »مــــوســــكــــو-1«، وإعـــــــادة بـــث هــــذه الــتــســمــيــة  اســ
دونما توقف، بالرغم من نفي كبار المسؤولين الــروس وجود أيّة 
مبادرة روسية. بالتوازي، أشاعت المنابر ذاتها أقاويل عن »مبادرة 
مصرية«، للحد الــذي دفــع بوزير الخارجية المصري إلــى نفي تلك 

المبادرة وتأكيد دعمه للمسعى الروسي.
ــــام فـــي تعاطيها  لــيــس مـــن الــصــعــب فــهــم هـــذا الــســلــوك لــوســائــل الإعـ
مـــع الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة، فــهــي بــبــســاطــة قـــد تـــمـــرّكـــزت حــــول مهمة 
شــطــب فـــكـــرة »الــــحــــوار ســيــجــري عــلــى قـــاعـــدة بـــيـــان جـــنـــيـــف1«. هــذا 
البيان يمثل العقبة الأولى للقوى التي تسعى بالعمق لإفشال الحل 
السياسي، لكونه وضع الأساس لذلك الحل، ولكونه الوثيقة الدولية 
الوحيدة المتوافق عليها في الشأن السوري حتى الآن. الحديث عن 
»مــوســكــو-1« يعني الــعــودة إلــى المربع الأول، ونسف كل الجهود 

التي بذلت في طريق الحل السياسي.

الإعـلامية الخاصـة بالأزمـة الســورية
ــــان لــهــم  ــــمـ ــتــــقــــدون أنـــــــه ضـ ــنـــــدق واحـــــــــد مــــعــــه يــــعــ ــ خـ
ولاستمرارهم، الأمر الذي يعكس في جانب آخر 
منه اعتقاد هؤلاء بأن استمرار فسادهم مقرون 
بــالــرضــا »الـــدولـــي« والأمــريــكــي تــحــديــداً الــــذي ما 
زالــوا يرونه سيد العالم، وليس مقروناً بالرضا 
الشعبي عنهم، فا وزن لآراء السوريين في نظر 
هـــــؤلاء مـــا دام قــمــعــهــا مـــمـــكـــنـــاً.. يـــجـــري الــتــرويــج 
فــي ســيــاق فــكــرة »الــســيــد الأمــريــكــي« ذاتـــهـــا، إلــى 
وجود خافات روسية- إيرانية، وعمل أمريكي 
على إلحاق إيــران بها، وإلى وجود رضا إيراني 
بهذه العملية، الأمر الذي يخالف وقائع التوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد ويـــحـــاول الالــتــفــاف عليه وإنــكــار 

حقائقه.. 
في سياق »الخندق الــواحــد« تندرج مقولة: »لا 
يــمــكــن دحـــر داعــــش إلا عــلــى يــد الــجــيــش الــعــربــي 
الـــســـوري، مــمــا يــدفــع واشــنــطــن لــمــحــاولــة التفاهم 
مـــعـــه«، حــيــث تــبــدأ الــمــقــولــة بــتــلــطٍ رخــيــص وراء 
الــجــيــش الـــعـــربـــي الــــســــوري وتــضــحــيــاتــه وصــــولًا 
إلــــــى مــــحــــاولــــة تـــدنـــيـــســـه بــــــ»مـــــحـــــاولات واشـــنـــطـــن 
التفاهم معه« أو الــتــعــاون أو الــتــقــارب أو غيرها 
من المرادفات. أضف إلى ذلك أن المقولة تعتبر 
واشنطن جدية في محاربة داعــش وتبرئها من 
العاقة معه!.. فوق ذلك كله فإنّ وضع مهمة دحر 
داعش على كاهل الجيش العربي السوري دون 
قــرن ذلــك بالحل السياسي الـــذي يــؤمــن المدخل 
نــحــو وقــــف الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، يــعــنــي اســتــمــرار 
مــعــركــة الــجــيــش الـــســـوري مـــع تــنــظــيــم ذي إمـــداد 
لسنوات  وحلفائها  نفسها  واشنطن  مــن  مفتوح 
ــة، مــــا يـــعـــمـــق حــــالــــة الاســـتـــنـــزاف  ــ ــادمـ ــ ــــوات قـ ــنـ ــ وسـ
ويوصلها إلى العتبات التي تبتغيها واشنطن في 
تدمير الجيش السوري وتدمير الدولة السورية، 
وكــل ذلــك ضمن وهــم »التحالف« أو »التعاون« 

مع الطاعون الأمريكي.

حاربوا الإرهاب!.. بـ»الإيديولوجيا«
ــــع الــــمــــقــــولات الــــمــــشــــار إلــــيــــهــــا، تـــبـــدو  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ بـ
محاولات تفسير الظاهرة الإرهابية انطاقاً من 
الــجــانــب الأيــديــولــوجــي عــزفــاً عــلــى الــمــقــام نفسه.. 
ــــدم ونــــشــــر الـــتـــفـــســـيـــر الأيـــديـــولـــوجـــي  فـــــــأول مــــن قــ
المزعوم للإرهاب –قبل مدعي العلمانية والحداثة 
في منطقتنا- هو الغرب عبر نظريته عن »صراع 
الـــحـــضـــارات« الــتــي روّج فــيــهــا لــصــورة »الــغــرب« 
الـــعـــاقـــل الـــحـــضـــاري الـــحـــر الــمــتــقــدم الإنـــســـانـــي في 
مــقــابــل »الـــشـــرق« المتخلف الاســتــبــدادي القمعي 
ــــن والآخـــــــــر  ــيـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــيـ ــ الـــــمـــــتـــــوحـــــش. ولا نــــــعــــــدم بـ
تحويرات لهذه »النظرية« تحل »الإســام« مرةً 
و»الشيوعية الشرقية« مرةً أخرى محل التعبير 
الــعــام »الـــشـــرق« وتــأتــي هـــذه الاســـتـــبـــدالات وفــقــاً 
لــلــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــمــنــاســبــة وضـــروراتـــهـــا، من 

وجهة النظر الغربية بطبيعة الحال.
إحــــدى أهـــم نــتــائــج »الــتــفــســيــر الأيــديــولــوجــي« أو 
الديني للظاهرة الإرهابية هو نسبها بكليتها إلى 
»الــشــرق« وإلــى شعوب الشرق، ما يعني بــراءة 
»الغرب« منها تلك البراءة التي تمنحه بالتضافر 
مع كونه »متقدماً إنسانياً حضارياً« موقع المنقذ 
والمخلص الـــذي لا محيد عــن الــتــبــرك بطائراته 
ــــدى الــتــمــظــهــرات  ــإنّ إحــ ــ ــــك فــ وتــــدخــــاتــــه. فـــــوق ذلـ
السياسية لهذا النوع من التفسيرات يظهر جلياً 
فــــي عـــمـــل أطـــــــراف بــعــيــنــهــا عـــلـــى تـــركـــيـــز الــهــجــوم 
على دول مثل السعودية وقطر وتركيا –وهي 
الـــحـــال- عــلــى حساب  الــهــجــوم بطبيعة  تستحق 
الهجوم على معلمها الأمريكي، الأمر الذي يقود 
ــــى تـــكـــريـــس أوهــــــــام مــــن قــبــيــل  فــــي جــــانــــب مـــنـــه إلــ
ــــاب وإمــكــانــيــة التحالف  تــخــوف الــغــرب مــن الإرهـ

معه والخندق الواحد وإلى ما هنالك..  
ــــذا الـــمـــنـــطـــق، يـــشـــي إضــــافــــة إلـــــى مــــا ســبــق   مـــثـــل هـ
بـــرغـــبـــة بـــعـــض مـــمـــن يـــطـــلـــقـــونـــه بــــانــــتــــزاع الـــرضـــا 
الغربي في ملف »مكافحة الإرهاب«، أماً بتولي 

دور »الوكيل المعتمد« في »محاربته«.

»موسكو-1« 

»توحيد المعارضة«

شــــهــــد عـــــــام 2014 اخــــتــــفــــاء عـــــــدد لا بـــــــأس بـــــه مــن 
ــفــــردات الـــتـــي انـــتـــشـــرت كــالــنــار  ــمــ الــمــصــطــلــحــات والــ
فــــي الـــهـــشـــيـــم عـــلـــى حــــســــاب الارتـــــفـــــاع الـــمـــطـــرد فــي 
مــعــانــاة وآلام ودمـــــاء الـــســـوريـــيـــن. فــربــمــا كــــان من 
طرائف الأزمــة السورية، على مرارتها، هي جملة 
ــــات الإعــــامــــيــــة الــــتــــي أنـــتـــجـــهـــا الإعــــــام  ــــاحـ ــــطـ الاصـ
ــاد تــدويــرهــا مــــراراً وتــكــراراً  المحلي والــعــربــي وأعــ
عــبــر ســـنـــوات الأزمــــــة، ومــعــظــم هــــذه الــمــصــطــلــحــات 
مـــا لــبــثــت أن خـــرجـــت مـــن الــــتــــداول بــعــد أن فــقــدت 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر بـــانـــكـــشـــاف مـــــدى ســطــحــيــتــهــا 
وعدم قدرتها على توصيف الواقع. الطريف أيضاً 
المتناقضتين، ودون  أنّ »الجبهتين« الإعاميتين 
وضـــع إشــــارة مــســاواة فيما بينهما، تــبــادلــتــا قسماً 
واسعاً من هذه المصطلحات في عمليات استيراد 
ـــــذي يـــكـــشـــف فــــي أحـــد  ــر الــ ــ ــ ــبــــادل، الأمـ ــتــ وتـــصـــديـــر مــ
جوانبه عــن جوهر متشابه هــو الرغبة باستمرار 
الــمــعــركــة بــإحــداثــيــاتــهــا الــعــســكــريــة وتـــســـويـــف حلها 

السياسي قدر المستطاع..
مــــن بـــيـــن تـــلـــك الـــمـــصـــطـــلـــحـــات عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 
»المندس« المصطلح الذي عبر ضمنياً في مرحلة 

مضت عن شرعية الحركة الشعبية عبر الاعتراف 
بأنّ من يقوم بالتخريب ليس من صلبها بل متسلق 
عليها ومندس بين صفوفها، ولكن المصطلح ذاته 
أمـــن الــذريــعــة لانــطــاق »الــحــل الأمــنــي« الـــذي بقي 
ــنــــدس« بــعــد أن  مــقــابــل انـــتـــهـــاء اســـتـــخـــدام كــلــمــة »مــ
أدت وظيفتها، بما يشي بأن الكل أصبح »مندساً«  
و»مخرباً« الأمــر الــذي ترافق مع صعود مصطلح 

»المؤامرة«..
ــــذه روايـــــــة بــــذاتــــهــــا.. فـــفـــي الـــوقـــت  ــــرة« هـ ــــؤامـ ــمـ ــ و»الـ
الــذي حــاول فيه الإعـــام الرسمي وشبه الرسمي 
رد أسباب الحركة الشعبية إلى الأدوار الخارجية 
عبر مقولات »500 ليرة للمتظاهر« و»الحبوب« 
و»الــســنــدويــش الـــمـــزود بــالــمــخــدر« ومـــا إلـــى ذلـــك، 
مـــســـخـــفـــاً ومـــســـفـــهـــاً إلــــــى أقــــصــــى الـــــحـــــدود الــمــمــكــنــة 
العوامل الداخلية المتراكمة من فساد وفقر وظلم، 
عمل الإعام المضاد على بناء »مؤامرته« الخاصة 
التي نفى فيها كل دور لأعداء سورية التاريخيين 
وكــل أثــر لتدخاتهم، لينتقل فــي مرحلة تالية إلى 
اعـــتـــبـــار الأرض بــأكــمــلــهــا ومــعــهــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــتــآمــريــن عــلــى الــشــعــب الـــســـوري..! فــا هـــذا صــدق 

ولا ذاك، وإن كــــان كـــل مــنــهــمــا ضــخــم »مـــؤامـــرتـــه« 
ــلـــحـــات الآخـــــــــر وفــــيــــديــــوهــــاتــــه  ــانــــة بـــمـــصـــطـ ــعــ ــتــ بــــالاســ

وشهوده العيان ومندسيه وشبيحته والخ.  
بـــالـــتـــوازي مـــع »الـــمـــنـــدس« ظــهــر »الــشــبــيــح« الـــذي 
أريد من وجوده وتكريسه وتظهيره تغييب الصفة 
ــتـــه الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  الــطــبــقــيــة لــلــقــمــع الــــــذي مـــارسـ
لحساب صفات أخرى ذات طابع محلي وطائفي، 
بما يصب في نهاية المطاف بتحوير شكل الصراع 
الــقــائــم نــحــو الــشــكــل الــعــنــفــي الــمــســلــح الــــذي يضمن 
لــيــوفــروا المنصة  ضــرب المفقرين بعضهم ببعض 

المناسبة للتقاسم وإعادة التقاسم بين الناهبين.
ــــان »ســـمـــت الــحــقــيــقــة  ــــذي كـ ــيـــان« الــ ــعـ ــــا »شــــاهــــد الـ أمـ
ومــعــيــار الــمــصــداقــيــة«، تــحــول إلـــى مــهــرج بــائــس لا 
يجد لنفسه مكاناً على أي من الشاشات، ولا يجد 
مـــن يــلــقــي لـــه أذنــــــاً صـــاغـــيـــة. »الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي« 
ــه أكـــثـــر  ــ ــ ــم أنـ ــ ــ ــاً رغـ ــ ــائـــــسـ ــ غـــــــدا مـــصـــطـــلـــحـــاً مــــحــــرجــــاً وبـ
الــمــصــطــلــحــات صــدقــيــة، ولــكــن بــالــتــأكــيــد لــيــس وفــقــاً 
للطريقة التي استخدم بها، حيث لم تبق فضائية 
ــــم تـــوثـــيـــق تــضــلــيــلــهــا لــلــنــاس  عـــلـــى الــجــانــبــيــن إلا وتـ

بالصوت والصورة مرات متتالية..

»مصطلحات بائدة« - فلاشات



قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون محلية8

)البرج الصيني(... 
الاقتصاد التقني حين يتسيّده التجار والمحتالون 

لا أحد من السوريين لا يعرف البرج الصيني فهو هذه الكتلة التي تتوسط 
العاصمة والتي تعج بالزحمة بالراغبين بشراء جوال جديد أو إصلاحه أو البحث 

عن قطعة تعيق عمل جهازه فقد تم نصحه بالذهاب إلى البرج الصيني الذي هو 
مجموعة المحال التي تعمل ببيع وصيانة أجهزة الخليوي في )برج دمشق( حيث 
تحتل عدة طوابق أصبحت لها شهرة تضاهي الصالحية والحميدية كأهم معالم 

المدينة، فمن الممكن أن يشير لك صديق لموعد في جانب البرج أو حوله، مع أن 
المرجة التي تجاوره أكثر أهمية وأعرق في تاريخ المدينة التي تضيق.

ǧ  عبد الرزاق دياب 

ــهــــزة،  ضـــالـــتـــك هـــنـــا، مــــن اكــــســــســــوارات وأجــ
ومــــحــــال صـــيـــانـــة، ووكــــــــــالات، ووســــــط هـــذا 
الزحام في الطوابق والمحال الأرضية ثمة 
حــكــايــات عــن النصب والاحــتــيــال، وقصص 
تــــحــــكــــي واقــــــــــع الــــــحــــــال الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 
وصلت إليه مهنة من أكثر المهن المتضررة 
نــتــيــجــة مــــا يـــحـــصـــل فــــي الــــبــــاد مــــن حــصــار 
وارتـــفـــاع أســعــار فــاحــش، ودخــــول أطـــراف 
من خارج المهنة إلى سوقها كطحلب ضار 

ينافس مبدعيها ويسيء لسمعتها؟.
ــالــــبــــرج  ــيــــط بــ عــــلــــى طــــــــول الـــــرصـــــيـــــف الــــمــــحــ
والــــــــشــــــــارع الــــضــــيــــق الــــــــــذي يــــصــــل لـــتـــقـــاطـــع 
الـــــــمـــــــرجـــــــة بــــــســــــطــــــات تـــــبـــــيـــــع الــــــمــــــوبــــــايــــــات 
الــمــســتــعــمــلــة، وبــعــضــهــا يــعــمــل فـــي الــصــيــانــة، 
ويـــعـــرض بــضــائــع أقــــل ســـعـــراً وجــــــودة من 
ــبــــرج، وبــعــضــهــم خــــرج مـــن الــبــرج  مـــحـــال الــ
ليعمل في الشارع حيث الباحثين المغفلين 
ــعــــداد  ــتــ ــهــــم الاســ ــديــ عـــــن جــــهــــاز رخـــــيـــــص، ولــ

ليكونوا ضحايا.

الدولار... يحكم
تـــبـــدو هــــذه الــصــنــاعــة مـــن أكـــثـــر الــصــنــاعــات 
حــســاســيــة لارتـــفـــاع صــــرف الـــــــدولار، وهـــذا 
ما يمكن أن تتلمسه بمؤشرات مثل إيقاف 
بيع الأجهزة في حال صعود كبير لصرف 
الــــــدولار، وهــــذا مـــا يــفــعــلــه الــتــجــار فــلــن تجد 
في البرج ولا في الشارع من يبيعك قطعة 
ــالــــي عـــنـــد ثـــبـــات  ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــيــــرة، وفــــــي الـ ــغــ صــ
السعر المرتفع ستجد لائحة أسعار جديدة 
ربما يقفز سعر الجهاز لحوالي 5000 ليرة 

وهذا بحسب سعره.

فمثاً يسعر هؤلاء بالدولار وحسب سعر 
صــــرفــــه الــــيــــومــــي، ولا يـــمـــكـــن أن تـــجـــد مــن 
الــجــهــاز بالليرة فــجــأة يحمل  يحسبه سعر 
البائع الحاسبة ويضرب لك سعر الصرف 
مــقــابــل الـــــــدولار، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ففي 
الأمـــــس كـــانـــت نـــشـــرة بــيــع بــعــض الأجـــهـــزة 

كالتالي:
: Sony Xperia
S.P 43500 - C
S.P 26800 - M
S.P 78000 - Z1
S.P 89000 - Z2
S.P 53500 - T2
S.P 45000 - M2

S.P 136000 - Dual Sim - Z3

برامج مسروقة
الـــــبـــــرج أيـــــضـــــاً يـــعـــمـــل فـــــي تــــنــــزيــــل الــــبــــرامــــج 
الجديدة لأحدث الموبايات... يقول أحمد 
ــــد الـــمـــحـــال: لـــديـــنـــا كــافــة  ــــو عـــامـــل فــــي أحـ وهـ
ــبــــرامــــج، وكــــذلــــك بــــرامــــج الــحــمــايــة،  أنـــــــواع الــ
ــافــــة أنــــــواع  ــكــ ومــــــضــــــادات الــــفــــيــــروســــات، ولــ

الأجهزة.
يـــتـــابـــع أحــــمــــد: هـــــذه الــــبــــرامــــج وتــحــديــثــاتــهــا 
ــلـــى الأنــــتــــرنــــت وأقـــــــــوم يـــومـــيـــاً  مـــــوجـــــودة عـ
ــــن نـــبـــيـــعـــهـــا خـــــــــارج ســعــر  ــــحـ بـــتـــحـــديـــثـــهـــا، ونـ
الـــجـــهـــاز، وتــكــلــفــتــهــا لــيــســت كــبــيــرة، ومــعــظــم 
ــــذه الـــبـــرامـــج نـــأخـــذهـــا مــــن مــــواقــــع مــهــتــمــة  هـ
ومـــتـــخـــصـــصـــة، ويـــشـــمـــل هــــــذا أيــــضــــاً بـــرامـــج 
)سوفت ويــر( وطــرق الإصــاح فا يوجد 
المتخصصين وهــــؤلاء يطلبون  بــعــض  إلا 
أســعــاراً غالية ويــحــتــكــرون أســـرار الصيانة 

والبرمجة.

السامسونج.. سيد الأجهزة
أكثر الأجهزة مبيعاً هو السامسونج وهو 
مـــن إنـــتـــاج كــــوري ولــكــن مـــا يــدخــل الــســوق 
السورية لكافة الأجيال هو المنتج الصيني 
والــفــلــبــيــنــي، وأغـــلـــبـــه نـــســـتـــورده مـــن لــبــنــان 
وعــبــر شـــركـــات تــهــريــب، هـــذه مــمــا قــالــه لي 
عــلــى انـــفـــراد أحـــد الــعــامــلــيــن، ولا يــوجــد في 

السوق جهاز أصلي.
ــــرف الـــــــدولار  ــاره أيــــضــــاً بـــحـــســـب صــ ــ ــعــ ــ وأســ
وهــــــــو أكـــــثـــــر الأجـــــــهـــــــزة تــــحــــســــســــاً لارتـــــفـــــاع 
الأســـعـــار، وكــذلــك فـــإن صــيــانــتــه فيها الكثير 
مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد... وعــــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال فـــإن 
أسعاره خال هذا الأسبوع حسب النشرة 

التسعيرية: 
 15500 - 2 S.P( )Star 13400 - Star(
 S.P( )S3 26900 - 2 S.P( )S Duos
 Duos  4  S.P( )Ace  51000  -  Neo

 S.P(  36000  -  S.P( )Win  24500  -
 S.P( )Grand  50500  -  2  )Grand
 -  3  S.P( )Note  51500  -  Gold  2
 S.P( )S5 66000 - S.P( )S4 95000

.)S.P 99000 - Gold

آيفون الأغلى
)آيــفــون( الــطــراز الأشــهــر والأغــلــى، وأغلب 
ــــاج إلـــــــــى مـــــخـــــدمـــــات لـــيـــســـت  ــتـ ــ ــــحـ بـــــرامـــــجـــــه تـ
مــتــوافــرة فــي شركاتنا الــوطــنــيــة، ومــع ذلك 
ــكــــن لــه  ــه الـــــــذي لـــيـــس بـــالـــكـــبـــيـــر ولــ ــــه ســــوقــ لـ
ــتــــجــــار والـــشـــبـــاب  ــــوره لــــــدى بـــعـــض الــ ــــضـ حـ
ــيـــق، وأســــعــــاره الـــيـــوم ) كــمــا يــقــول أبــو  الأنـ

نورس(..كالتالي :
 S.P( )Iphone  122000  -  5S Gold(
 S.P( )Iphone 167000 - GB 16 - 6

)S.P 199000 - GB 16 - Plus 6

مهنة على كف التاجر
لا تــدخــل مــحــاً فــي الــبــرج إلا ويــشــكــو من 
الــــتــــاجــــر الــــــــذي يــــؤمــــن لــــهــــم قــــطــــع الـــصـــيـــانـــة 
والاكـــســـســـوارات حــســب مــزاجــه، فــالأســعــار 
لم تتغير كثيراً في بلدان المنشأ أو البلدان 
الــمــقــلــدة، ولــكــن الــتــاجــر هنا يتحكم بالسعر 
الــتــجــار، والقطع  حسب المنافسة مــع بقية 
الـــتـــي تـــســـتـــورد لــيــســت بـــهـــذه الــــجــــودة كما 

يقول أغلب أصحاب المحال.
ــهــــزة الــــــ )نــــوكــــيــــا( الــــعــــاديــــة قــفــزت  حـــتـــى أجــ
أســـعـــارهـــا بــشــكــل جـــنـــونـــي، وارتـــفـــعـــت أكــثــر 
مــن منطق الــســوق، والمستعمل مــا زال له 
ســـوقـــه، وكـــذلـــك الأجـــيـــال الــقــديــمــة، وبــعــض 
الــنــاس يشترونها كنوع مــن )البرستيج(، 
ويــحــمــل فـــي جــيــبــه أكـــثـــر مـــن جـــــوال واحـــد 
ــــل فــخــم  ــايــ ــ ــــوبــ ــلــــمــــطــــعــــم، ومــ لـــلـــعـــمـــل وآخــــــــــر لــ

لاجتماعات المثمرة.

أمنيات بسيطة.. للبلاد النازفة 
ǧ ع.د

بـــعـــض  ســــــــــوى   2015 لـــــــــ  ســــيــــغــــنــــي  أحــــــــــد  لا 
الغائبين عن الحزن الجماعي، فقط ابتهالات 
ــــاءات أمــهــات وأخــــوات فــقــدن أعــــزاء في  ورجـ
الــطــرق الــطــويــلــة الــمــؤلــمــة إلـــى الأمــــل، ســوف 
ــارا( غــيــاب أبــيــهــا الــجــنــدي، وتشهق  ــ تــبــكــي )يـ
)فائزة( لذكرى زوجها الموظف الذي قتلته 
قذيفة هاون عمياء، وأما )ياسر( فقد قرر أن 
يغط في نوم عميق يتحدى كل كوابيسه منذ 
أن سقط ابنه صريعاً في تفجير با عنوان.

ــيــــد... رســــائــــل الـــهـــاربـــيـــن مــــن الــــمــــوت،  مــــن بــــعــ
ــــاد مـــــجـــــاورة وبـــعـــيـــدة،  ــــى بــ والــــمــــهــــجــــرون إلــ
أكثر ما يمكن أن يفعلوه لهذه السنة رسالة 
الكترونية أو مكالمة )فايبر( لا تستطيع أن 
تــمــســك يــد شــقــيــق أو تــقــبــل يــد أم حــزيــنــة في 

رأس السنة.
الـــغـــرقـــى الـــذيـــن مـــاتـــوا فـــي رحـــلـــة الــبــحــث عن 
وطـــن مــؤقــت ريــثــمــا تــحــط حــمــائــم الـــســـام... 

الــمــوتــى الــغــرقــى يــعــايــدون الــمــلــح، ويــكــتــبــون 
تـــــــاريـــــــخ أســــــــــــوأ أشـــــــكـــــــال الـــــــمـــــــوت الـــــبـــــشـــــري، 
ويــتــذكــرون أحــامــهــم ووطــنــهــم بأنين سيملأ 
ــا أهــالــيــهــم  ـــ ــاً وعـــــويـــــاً، وأمــ ــ ــــوعـ الـــمـــتـــوســـط دمـ
فما زالـــوا ينتظرون أن تحمل موجة حانية 
طيف قتاهم الصغار، أو أن يأتوا ليلة العيد 

كمائكة مطعونة بالحلم.
هنا....أحام الناس العاديين وهم كل الوطن 
ــلـــمـــون بـــبـــعـــض الــــــــدفء،  إلا قــــلــــيــــاً...هــــنــــا يـــحـ
وكــهــربــاء مــعــتــدلــة، ومـــشـــوار مــســائــي بسيط، 
فــــالأوضــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــنــاس تــنــهــار يــومــاً 
بعد آخر، فالسنوات الأربع الفائتة وظروف 
الــحــصــار ألــقــت بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن قــســوة على 
الــبــســطــاء، وأغــرقــتــهــم فــي عتمة وبـــرد وشــح، 
وهاهم هذه الليلة يواصلون الدعاء بأن تكون 
هذه السنة سنة خالية من الدم، والفاسدين، 
والانـــتـــهـــازيـــيـــن الـــذيـــن أثــــــروا وانـــتـــفـــخـــوا على 

حساب لقمتهم ودفئهم.
ســنــة أخــرى...الــمــتــفــائــل فــيــهــا يــتــمــنــى أن تمد 

أكـــف الــمــصــالــحــة والـــســـام بــيــن أبـــنـــاء الــوطــن 
الواحد، وأن لا تعلو راية سوداء في سمائنا، 
وأن يعود الهتاف القديم الأبدي لباد آلمتها 

الحرب، وتشظى أبناؤها أجساداً وفي باد 
كثيرة.

لك السام أيتها الباد النازفة.

دقت ساعة السنة 
البغيضة على أغلب 

السوريين مع أمنيات 
هامسة بأن تكون 

القادمات من الأيام 
أفضل حالًا، وأقل دماً، 

وخلف هذه الصورة 
التي تحاول التفاؤل 

خوف وخشية من 
استمرار جريان الدم 

الغالي، ودمار أكبر 
لمنازل كانت آمنة 

بأرواح أهلها الذين لا 
ذنب لهم سوى أنهم 
ما زالوا هنا يدافعون 

عن حقهم في الحياة 
فقط ببعض اليقين.
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ǧ أحمد علي

أسواق »مشبوهة«  بأماكن نائية
وأهــــــــــــم هـــــــــذه الأســــــــــــــــــواق، هـــــــي أســـــــــواق 
ــــق، لــكــنــهــا  ــــشـ ــا بــــريــــف دمـ ــانــ مـــديـــنـــة جــــرمــ
النظامية وخاصة  لاتأخذ شكل السوق 
ــــمـــــصـــــدر الـــرئـــيـــســـي  ــــن الـ ــــا مــ ــــهـ ــــرائـ ــعــــد شـ بــ
»الــــعــــفــــيــــشــــة«، بـــــل عـــــبـــــارة عـــــن مـــحـــات 
ــــن نـــائـــيـــة قـــريـــبـــة مــن  ــاكـ ــ مـــتـــنـــاثـــرة فـــــي أمـ
»بــســاتــيــن الــمــلــيــحــة«، ويــحــتــاج الــزبــون 
إلى دخول مناطق شبه خالية للوصول 
إليها. »قاسيون«، زارت مدينة جرمانا 
وبحثت عــن هــذه الــمــحــات، وتواصلت 
مــــــع الـــــمـــــصـــــدر الأســـــــاســـــــي الـــــــمـــــــزود لــهــا 

»بالأدوات المعفشة«.
ــكـــان الـــمـــديـــنـــة تـــطـــوع لــمــرافــقــتــنــا،  ــــد سـ أحـ
وخيّرنا بداية أن نعود لياً لنأخذ اشياء 
مـــســـروقـــة »تـــــــازة« فـــي ســـاحـــة تــبــعــد عن 
ساحة النجمة »عند مطعم شارع النجوم 

آخر المدينة«، حوالي 500 متراً فقط.
وقال هذا الشخص الذي فضل عدم ذكر 
اسمه إن »عناصر مــن اللجان الشعبية 
تـــأتـــي بــــســــيــــارات بـــيـــك آب بـــعـــد الــســاعــة 
ــــأدوات منزلية  الــثــامــنــة مــســاء، محملة بـ
مسروقة متنوعة وكل ما يخطر بالبال« 
على حــد تعبيره، وتــابــع »هــنــاك، يمكن 
شراء الأشياء بأسعار منخفضة جداً فقد 
يصل سعر طقم الجلوس بحالة ممتازة 
إلى 15 ألف أو أقل حسب البازار الذي 

يدور بين العناصر والزبائن«.
هــنــاك،  بالسعر  التحكم  »يــمــكــن  وأردف 
والشراء بأسعار رخيصة، كون العناصر 
تكون على عجلة من أمرها بعد منعهم 
مــن الــتــواجــد هــنــاك، وتكثيف الــدوريــات 

لضبطهم«.
ــلـــــوب آخـــر  ــ ــار »الـــتـــعـــفـــيـــش« لـــهـــم أسـ تــــجــ
ــــراء الأغــــــراض الـــمـــســـروقـــة، فلهم  فـــي شـ
عــنــاصــر تـــزودهـــم بــالــمــســروقــات بشكل 
مــبــاشــر دون الــحــاجــة إلــــى الــتــبــضــع من 
الــســاحــة ســابــقــة الـــذكـــر، وفـــقـــاً للشخص 

الذي رافق »قاسيون« في الجولة.

زيارة ليلية  
ــفــــردةً  ــنــ مــ الــــســــاحــــة  زارت  »قـــــاســـــيـــــون« 
ــة الــــثــــامــــنــــة لــــــيــــــاً، دون  ــ ــاعـ ــ ــــسـ حــــــوالــــــي الـ
الـــشـــخـــص الـــمـــســـاعـــد لأنـــــه مــــعــــروف فــي 

المنطقة، ودار بازار مع 5 عناصر على 
»غرفة جلوس مكونة من 8 قطع بحالة 
ممتازة«، وانتهى البازار بسعر 12 الف 
لــــيــــرة ســــوريــــة فــــقــــط، وكــــانــــت الــعــنــاصــر 
على عجلة من أمرها فعاً خوفاً من اي 

ضابط يزور المنطقة.
تواجدت في الساحة حوالي 3 سيارات، 
كــــل مــنــهــا تــحــمــل حـــاجـــيـــات مــخــتــلــفــة عــن 
الأخــــرى، والأســعــار كــانــت رخيصة جــداً 
مــقــارنــة بــالــســوق الــمــســتــعــمــل، والــزبــائــن 
ــتــــواجــــدون هــــنــــاك كــــانــــوا عــــبــــارة عــن  الــــمــ

أشخاص عاديين وليسوا تجاراً.
تحدثت »قاسيون« مع أحد الأشخاص 
الــــذي اشــتــرى »غــســالــة حــوضــيــن بحالة 
مــمــتــازة« بــــ3 آلاف لــيــرة ســوريــة فقط، 
ــازح مــــن مــنــطــقــة الــدخــانــيــة  ــ ــانـــه نــ ــد بـ ــ وأكــ
بــالــقــرب مــن جــرمــانــا، وهـــي آخـــر منطقة 
ــهـــدت نــــزوحــــاً بـــعـــد الأوضــــــــاع الأمــنــيــة  شـ
التي شهدتها، وقال »أنا بحاجة لغسالة 
ولا أملك سعر قطعة جديدة أو مستعملة 
حـــتـــى، وأنـــــا مــضــطــر لــشــرائــهــا مــســروقــة 

وإلا سأبقى دونها طيلة حياتي«.

راحة تامة في البيع والشراء
ــه لــــيــــاً، حــــوالــــي الـــســـاعـــة  ــ ــ فــــي الــــيــــوم ذاتـ
قــــاســــيــــون  زارت  والـــــنـــــصـــــف،  الــــتــــاســــعــــة 
ــمــــحــــات الــــــــذي يـــبـــيـــع الأغــــــــراض  أحــــــد الــ
»الــمــعــفــشــة« عــلــى أنـــهـــا مــســتــعــمــلــة وغــيــر 
ــــة، وأثـــــــنـــــــاء تــــــواجــــــدنــــــا، جــــــاءت  ــــروقــ ــــســ مــ
»بـــيـــك اب« يــقــودهــا عــنــصــر مـــن الــلــجــان 
ــــن، لـــيـــبـــيـــعـــوا الـــتـــاجـــر  ــريــ ــ وبـــرفـــقـــتـــه 3 آخــ
»سالم معدنية«، وكان المشهد الغريب 
أن الــســيــارة لاتــحــمــل عــلــى متنها ســوى 
ســالــم مــن جميع الــقــيــاســات، وبمقاطعة 
هــــذا الــمــشــهــد مـــع مــشــهــد الـــســـيـــارات في 
الـــــــســـــــوق، قــــــد تـــــكـــــون هـــــنـــــاك دلالــــــــــة إلــــى 
ــنــــاصــــر  ــعــ ــــات بـــــيـــــن الــ ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ وجــــــــــــود اخــ

بنوعية الأشياء المسروقة.
 تظاهرنا بأن السعر الذي عرضه البائع 
علينا، لا يتناسب مع إمكانياتنا، رغم أنه 
كـــان رخــيــصــاً جــــداً، حــيــث انــتــهــى الــبــازار 

»قاسيون« في سوق »التعفيش« ..
و»ورقة المختار« غير مهمة أحياناً؟! 

بعد النزوح والتهجير الذي أصاب آلآف العائلات السورية 
نتيجة ظروف الأزمة، وضيق الحالة الاقتصادية التي نتجت 

عن الأزمة السورية بشكل عام، وخسارة هذه الأسر لمدخراتها 
وأعمالها، لجأ العديد منهم إلى شراء حاجياتهم المنزلية من 

أسواق »مشبوهة«، لتأمين مايحتاجون إليه قدر المستطاع في 
المنازل التي استأجروها بعد الخروج من مناطقهم إلى مناطق 

آمنة.هذه الأسواق »المشبوهة«، تعتمد على المسروقات والتي 
تسمى اصطلاحاً بـ»التعفيش«، رغم أن باعتها لايصرحون 

بذلك علناً، وهذا المصطلح يدل على أن هذه الحاجيات قامت 
عناصر من )اللجان الشعبية( بنهبها من منازل المواطنين 

في مناطق التوتر، وجلبها إلى مناطق آمنة لبيعها إلى التجار 
هناك بأسعار »رخيصة جداً«، ليقوم هؤلاء بدورهم، ببيع ذات 

الأشياء بأسعار مضاعفة، لكنها لاتصل إلى سعر المستعمل 
منها بالسوق، وتبقى أدنى منها بكثير.

تواجدت في 
الساحة حوالي 

3 سيارات كل 
منها تحمل 

حاجيات 
مختلفة 

عن الأخرى 
والأسعار 

كانت رخيصة 
جداً مقارنة 

بالسوق 
المستعمل

شراء الحاجيات المسروقة لايعني بالضرورة 
خروجها من جرمانا إلى منزل الشاري وهنا 

يبدأ التعقيد في العملية

عــلــى غــرفــة جــلــوس »لــــف مـــن 8 قــطــع« 
بــــــ30 الــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، عــلــمــاً أنــــه في 
ســــــوق الـــمـــســـتـــعـــمـــل يـــصـــل إلــــــى 45 الـــف 

وأكثر كونه بحالة ممتازة.
وفي اليوم التالي، زرنا محاً آخر برفقة 
شخص جديد يريد شراء عدة أغراض، 
وكـــان الــوصــول إلــى الــمــكــان صعباً جــداً، 
عــلــمــاً أن جميع هـــذه الــمــحــات متوزعة 
فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــديــــنــــة،  وبــــعــــد الــــوصــــول 
إلــى المحل، لــم تكن هــنــاك أي إجـــراءات 
ـــ6 الــقــائــمــيــن على  مـــن قــبــل الأشـــخـــاص الــ
ــعـــاً زبــــائــــن أو  الـــمـــحـــل، لــلــتــنــبــه ان كـــنـــا فـ
دوريــة أو ماشابه، مايدل على أن البيع 

والشراء هناك يتم بأريحية كاملة.
المحل موجود في ساحة خالية، بعيدة 
ــاتـــجـــاه الـــمـــلـــيـــحـــة، وكـــانـــت  عــــن الـــمـــديـــنـــة بـ
أن يخطر  الــســاحــة ممتلئة بكل مايمكن 
فـــي الـــبـــال. طــلــبــنــا صــاحــب الــمــحــل، الـــذي 
بـــدا عليه الــتــرف كــونــه يلبس قــطــعــاً من 
الـــذهـــب فـــي يــــده وعــنــقــه، وعــنــدهــا طلب 
الــــشــــخــــص الـــــمـــــرافـــــق مـــــايـــــريـــــد، ورافـــــقـــــه 

شخص آخر لإطاعه على البضاعة.
اختار المرافق حاجته وبدأ البازار، ولم 
ــائـــع إلـــــى أن هـــــذه الــبــضــاعــة  ــبـ يـــتـــطـــرق الـ
مـــســـروقـــة، وكــــــان الـــحـــديـــث يــــــدور حـــول 
الــــقــــطــــع« وكــــأنــــهــــا مــبــتــاعــة  »رأس مـــــــال 
بـــشـــكـــل نــــظــــامــــي، وتــــــم الـــتـــأكـــيـــد مـــــن قــبــل 
أنها بضاعة مستعملة دون  البائع على 

التطرق إلى كيفية وصولها.
شـــــــــراء الــــحــــاجــــيــــات الــــمــــســــروقــــة لايـــعـــنـــي 
بــــالــــضــــرورة خـــروجـــهـــا مــــن جـــرمـــانـــا إلـــى 
مـــنـــزل الــــشــــاري، وهـــنـــا يـــبـــدأ الــتــعــقــيــد في 
العملية، رغم أن الشراء تم بساسة تامة.

 ورقة المختار غير مهمة..
المهم الـ5٠٠ ليرة!

طــلــب صـــاحـــب الــمــحــل إحـــضـــار ورقـــــة من 
أي مــخــتــار فــي الــمــديــنــة لتسهيل خــروج 
ــــو مــــاتــــم فــــعــــاً بـــعـــد عــمــلــيــة  الـــبـــضـــائـــع، وهــ
تــحــقــيــق بــســيــطــة مــــع الـــمـــخـــتـــار »مـــــن أي 
ــــو مـــصـــدر  ــاهــ ــ جـــئـــتـــم وأيـــــــــن وجـــهـــتـــكـــم ومــ

ــائـــــع، ومــــــــن الــــــبــــــائــــــع«، واســـتـــطـــعـــنـــا  ــ ــبـــــضـ ــ الـ
بمساعدة شخص آخر، أن نكمل الأوراق 
على أنه هو البائع، وبدأت رحلة العودة.
تـــوجـــهـــنـــا بـــاتـــجـــاه الـــحـــاجـــز الأقــــــــرب مــن 
الــمــحــات، إلا أنـــه رفـــض إخــراجــنــا رغــم 
حــصــولــنــا عــلــى ورقـــــة الـــمـــخـــتـــار، وطــلــب 
مــنــا الــتــوجــه إلـــى حــاجــز آخـــر عــنــد دوار 
الــــــمــــــارة نــصــحــنــا  ــــل، إلا أن أحـــــــد  ــــاسـ ــبـ ــ الـ
بعدم الــمــرور منه قــائــاً »مــا عندو دأن 
ممشطة«، ولم يوضح الشخص قصده 
مــن الــعــبــارة، لكنه نصحنا بالتوجه إلى 

حاجز آخر.
وعــنــد وصــولــنــا إلـــى الــحــاجــز الــمــقــصــود، 
بــــــدأ الـــعـــنـــصـــر بـــالـــتـــحـــقـــيـــق رغــــــم إطـــاعـــه 
على موافقة المختار، وكأنها غير ذات 
يتحول  التحقيق  بــدأ  عندها،  مصداقية، 
ــــزاح« لــكــن دون  إلـــى »هــــرج ومــــرج ومــ
مـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى الــــــــخــــــــروج، حـــــاولـــــنـــــا أن 
ــيـــرة، وفــعــاً  نـــعـــرض عــلــيــه مــبــلــغ 500 لـ
ــــن الـــمـــديـــنـــة  ــنــــا مـ قـــبـــلـــهـــا الـــعـــنـــصـــر وخــــرجــ
بـــســـام، ودون أي عــمــلــيــة تــفــتــيــش أو 

فحص.
بـــاتـــجـــاه دمــــشــــق، كـــنـــا مـــلـــزمـــيـــن بــســلــوك 
ــلــــمــــرور عـــلـــى أجـــهـــزة  طــــريــــق الـــشـــحـــن لــ
ــيـــش،»الـــكـــواشـــف« وبـــعـــد الـــمـــرور  ــتـ ــفـ ــتـ الـ
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــواجـــز والــــوصــــول 
ــيـــه  ــــول إلـ ــ ــــوصـ ــ ــلــــوب الـ ــمــــطــ ــــي الــ ــــحـ إلـــــــى الـ
طلب حاجز المنطقة التي نريد توصيل 
الأغــراض إليها بشكل علني، دفع مبلغ 
غير محدد قائاً »شو بدكن تكارمونا« 
وهو ينظر إلى الـــ500 ليرة، عندها مد 
يــــده وســحــبــهــا وكـــأنـــه شــــيء اعـــتـــيـــادي، 
واجـــتـــزنـــا الــحــاجــز لــنــصــل إلــــى وجــهــتــنــا، 
ــتـــار او  دون الـــــســـــؤال عــــن ورقـــــــة الـــمـــخـ

موافقات النقل.
وتــــــــســــــــلــــــــط الـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الــــــــــتــــــــــي قــــطــــعــــتــــهــــا 
»قــــــــــاســــــــــيــــــــــون«، وآلـــــــــيـــــــــة الــــــــــمــــــــــرور عـــلـــى 
بـــعـــض الــــحــــواجــــز، الــــضــــوء عـــلـــى مــســألــة 
أكـــثـــر خــــطــــورة، وهـــــي إمـــكـــانـــيـــة تــهــريــب 
ممنوعات عبر دفــع مبلغ زهيد لعنصر 

ما.
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ǧ عابدين رشيد
وانـــطـــاقـــاً مـــن ذلــــك فــمــا ذهــــب إلـــيـــه مـــديـــرو الــــمــــدارس ومــا 
أكدته رئيسة المجمع التعليمي في قدسيا التابعة لمحافظة 
ريــف دمشق بأنه تم توزيع واستام قسائم الــمــازوت من 
قبل مـــدراء الــمــدارس عــن طــريــق المجمع الــمــذكــور ثــم بعد 
فــتــرة بسيطة مــن شــهــر تــشــريــن الــثــانــي لــعــام /2014م/ يتم 
بشكل مفاجئ سحب تلك القسائم عن طريق المجمع أيضاً 
ودون مــعــرفــة أســـبـــاب واضـــحـــة وعـــلـــى أســـــاس ذلــــك قــامــت 
رئــيــســة المجمع التعليمي بــدورهــا بــرفــع كــتــاب إلـــى الهيئة 
المركزية للرقابة والتفتيش وكتاب آخر إلى محافظة ريف 
التربية فيها تبرئ مسؤوليتها  دمشق عــن طريق مديرية 
أمـــــام جــمــيــع الـــجـــهـــات وهـــــذه الــقــســائــم قـــد ســلــمــت فــيــمــا بعد 
إلـــى شــركــة ســـادكـــوب لــلــمــحــروقــات فــي ريـــف دمــشــق وبعد 
محاولات وجهود شخصية من قبل مــدراء المدارس التي 
سحبت منها القسائم مع الجهات المختصة لتعبئة الخزانات 
بالوقود فــإن جميع الجهود بــاءت بالفشل ومــن هنا قامت 
ــــى مــحــافــظــة ريـــــف دمــشــق  رئـــيـــســـة الــمــجــمــع بـــرفـــع كـــتـــاب إلـ
بــرقــم /20/7597 وذلـــك عــن طريق  بــتــاريــخ 2014/12/30م 

مديرية التربية في المحافظة كما ذكرنا آنفاً.
حــيــث يــشــيــر الـــكـــتـــاب إلــــى عــــدم حـــصـــول عــــدة مــــــدارس في 
ضــاحــيــة قــدســيــا عــلــى مخصصاتها مــن مـــادة الـــمـــازوت رغــم 
ــام بــــــدورة بتسليمها  تــســلــيــمــهــا الــقــســائــم لــلــمــجــمــع والــــــذي قــ
إلــى شركة ســادكــوب للمحروقات لتتم تعبئتها وهــو ما لم 

يحصل حتى الآن.
وانطاقاً من ذلك فإننا سنحاول عرض جدول بأسماء تلك 

المدارس مع مخصصاتها.
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه؟ إذا كـــانـــت مــحــطــات شــركــة 
ــم تـــلـــتـــزم حـــتـــى الآن بــتــعــبــئــة مـــخـــصـــصـــات تــلــك  ــــادكـــــوب لــ سـ

الـــمـــدارس فــهــل يــجــوز أن نــتــرك هـــؤلاء الــطــاب والــتــامــيــذ 
يــرتــجــفــون عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة والامــتــحــان أم نبحث عن 

طرق لحفظ سامتهم وقدرتهم على متابعة الدروس.
لــذلــك فـــإن تعبئة الــخــزانــات فــي الـــمـــدارس بــمــادة الــمــازوت 
اســـتـــنـــاداً عــلــى فــتــح حــســاب بــالــمــصــرف الــتــجــاري الــســوري 
ــيــــام بـــاســـتـــجـــرارهـــا بـــواســـطـــة  ــقــ لـــتـــســـديـــد أســــعــــار الـــــمـــــادة والــ
ــم يـــكـــن هــــنــــاك اتـــخـــاذ  ــ ــا لـ ــ ــاريــــج أصـــبـــحـــت غـــيـــر كـــافـــيـــة مـ ــهــ صــ

الخطوات الضرورية الأتية:
1- تأمين المادة بما يضمن التأمين العادل وفق معايير دقيقة 

وحصرها بشكل صحيح.
2- تشكيل لجان مختصة لمتابعة آليات التوزيع في المدارس.

3- تـــوزيـــع كــمــيــات الــــمــــازوت عــلــى أســـــاس حــصــة كـــل شعبة 
صفية.

وفــي الــخــتــام: يــســأل التاميذ والــطــاب فــي هــذه الــمــدارس 
هل سيصل المازوت إلى مدارسنا قبل الامتحان في الفصل 

الأول.

ǧ مراسل قاسيون

وعلقت إحدى الصفحات الإخبارية الخاصة 
بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، عــــــلــــــى إطــــــــــــــاق الـــــــرصـــــــاص 
الكثيف بالقول »نفذت الذخيرة في مدينة 
السنة«،  احتفالات رأس  القامشلي بسبب 
في إشــارة إلــى استخدام الفصائل المحلية 
المسلحة التي تدافع عن المدينة، للرصاص 

الحي في الاحتفالات.
وتــشــكــل لــيــلــة الأربــــعــــاء، خــتــامــاً بــائــســاً لــعــام 
كامل، غابت فيه كثير من مقومات الحياة 
الأســـــاســـــيـــــة، وكــــــــان انــــتــــشــــار الـــــســـــاح بــيــن 
الـــمـــدنـــيـــيـــن واحـــــــــداً مــــن أبـــــــرز صــــــــوره، رغـــم 
الــدولــة  المدينة ظلت خاضعة لسيطرة  أن 
بشكل كامل طوال سنوات الأزمة السورية.

شوارع أفغانية
الفصائل المسلحة  تــوحــي مناظر ســيــارات 
التي تجوب الشوارع الرئيسية في مدينة 
القامشلي، وهي محملة بالشباب المتأهبين 

لإطاق النار، وكأن اشتباكاً مفاجئاً سيقع 
فــي  يـــقـــع  أن  ذلــــــك لايـــمـــكـــن  أن  غـــيـــر  الآن، 
القامشلي التي يصنف حتى جزء من ريفها 

الجنوبي بالآمن.
ويقول أبو عامر، وهو موظف خمسيني، 
ــــاح بــيــن  ــــســ ــمــــل الــ ــــرة حــ ــاهــ ــ ــلــــى ظــ مــــعــــلــــقــــاً عــ
الـــمـــدنـــيـــيـــن، »أشــــعــــر بـــأنـــنـــي فــــي أفــغــانــســتــان 
عـــــنـــــدمـــــا أشــــــــاهــــــــد هــــــــــذا الـــــــكـــــــم مــــــــن الـــــســـــاح 
والـــســـيـــارات، حــتــى شــرطــي الـــمـــرور يحمل 
بـــــــارودة، كــــان الأمــــن مــســتــتــبــاً فـــي الــمــاضــي 

بدون أن تشاهد مسدساً«.
وتعمل فصائل مسلحة تابعة للجان شعبية 
عــلــى حــفــظ الأمـــــن ومــكــافــحــة الــجــريــمــة في 
الـــمـــديـــنـــة، فـــي ظـــل غـــيـــاب شــبــه كـــامـــل لـــدور 
لكنها تستخدم  الرسمية،  الأمنية  الأجــهــزة 
سيارات دفع رباعي وقد ثبت عليها ساح 
رشــاش، حتى عند محاولة فض مشاجرة 

بسيطة بين جارين.

موت مجاني
يــتــســبــب انــتــشــار الـــســـاح بــهــذا الــشــكــل، في 

وقــوع كثير مــن الــحــوادث غير المقصودة 
بالتأكيد، لكنها تزهق أرواح أبرياء لا ذنب 
لهم، سوى تواجدهم في مكان عام، وربما 
فــي الــمــنــزل فــي بعض الأحــيــان، كما جرى 
ــــان نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  يـــــوم إعــ
ــــار  الأخـــــــــيـــــــــرة، ومـــــــــا رافـــــقـــــهـــــا مـــــــن إطـــــــــــاق نـ

جنوني، خلف قتلى وإصابات.
 وفــي مثال مؤلم آخــر، على حمل الساح 
بـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، لـــقـــي طــــالــــب مـــصـــرعـــه قــبــل 
أشهر، داخل دائرة امتحانات الحسكة التي 
شــهــدت ازدحـــامـــاً كــبــيــراً فــي الــمــركــز، عندما 
حاول أحد عناصر »الدفاع الوطني« تنظيم 
ــــواء قــبــل  ــهـ ــ الــــــــدور بــــإطــــاق رصــــاصــــة فــــي الـ
أن تــصــطــدم بــســقــف الــمــبــنــى وتــعــود لتقتل 

الطالب.
ــيــــراً مــن  ــثــ ــــي إن كــ ــالــ ــ ــــن الأهــ ــــول عــــــدد مـ ــقـ ــ ويـ
ــلـــجـــان الــشــعــبــيــة الــمــســلــحــة الــتــي  عـــنـــاصـــر الـ
ظــهــرت فـــي ظـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، هـــم من 
ــيــــن بــالــشــكــل  ــمــــدربــ صــــغــــار الـــــســـــن، وغــــيــــر الــ
الــكــافــي، وقــد لا يحسنون الــتــصــرف دائــمــاً، 

ما يجعل الساح بيدهم مصدراً للخطر.

بابا نويل مسلحاً ؟!
شـــهـــدت الـــقـــامـــشـــلـــي، خـــــال الأيـــــــام الــعــشــرة 
الأخيرة من العام 2014، احتفالات كبيرة 
بأعياد المياد، جاءت كتعويض عن توقف 
ــــالات فـــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ

مدينة عرفت بتنظيم أكبر احتفالات لأعياد 
الــمــيــاد عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد فـــي ســنــوات 
ماقبل الأزمــة، لكن المظاهر المسلحة التي 
رافــقــت هـــذه الاحــتــفــالات، كـــادت أن تطغى 

على مشاهد الفرح.
ــبـــاب  ــيـــر مـــــن الـــشـ ــبـ وبـــيـــنـــمـــا يــــجــــوب عـــــــدد كـ
الــــذي تــقــمــصــوا شــخــصــيــة بــابــا نــويــل أحــيــاء 
ــــا عــــلــــى الأطـــــفـــــال،  ــــدايـ ــــهـ ــتــــوزيــــع الـ الــــمــــديــــنــــة لــ
ـــف بــــجــــانــــبــــه شــــــــاب مـــســـلـــح مــــــن الـــلـــجـــان  يــــقـ
الــشــعــبــيــة حـــامـــاً بــــارودتــــه فـــي مــشــهــد غير 

مــــبــــرر يـــثـــيـــر ردود فـــعـــل غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة مــن 
ــهـــم. ــالـ ــفـ  الأهــــــالــــــي الـــــذيـــــن يــــخــــشــــون عــــلــــى أطـ

يقول ابو جورج: إذا كان من الممكن تفهم 
حمل الساح في ظل توتر الوضع الأمني، 
ــإن الــمــبــالــغــة  ــيـــاب الأجــــهــــزة الــرســمــيــة، فــ وغـ
بــحــمــل الــــســــاح، داخــــــل الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، 
واســــتــــخــــدامــــه بـــمـــنـــاســـبـــة وبــــــــدون مــنــاســبــة، 
لايوجد له أي مبرر بل على العكس تماماً 
ــتــــداد الـــتـــوتـــر إلــى  يــشــكــل بــيــئــة مــنــاســبــة لامــ

داخل المدينة. 

)صقيع(.. ومدارس بلا تدفئة!
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة التعليم الأساسي 

والثانوي حيث تأتي معها البرودة القاسية على الأطفال لتحمل 
الأمراض المختلفة الناجمة عن فصل الشتاء لتشتد المعاناة والمآسي 

عندما لا تتوفر مادة المازوت للعديد من المدارس في منطقة المجمع 
التعليمي لقدسيا علماً أنّ الشكاوى من قبل رئيسة المجمع التعليمي 

ومدراء المدارس المعنية قد وصلت إلى عدة جهات واستناداً إلى 
ذلك فإن صحيفة قاسيون من خلال صفحاتها ستقوم بعرض هذه 

المشكلة على الجهات المعنية أملًا بحلها بأسرع وقت ممكن وخاصة 
أن امتحانات الفصل الدراسي الأول أصبحت على الأبواب...

إلى من يهمه الأمر في إدارة سادكوب للمحروقات.

الكميةعدد القسائماسم المدرسة 
1400 ليتر128- ضاحية قدسيا الأولى ح1

1000 ليتر220- مجمع قدسيا الإداري

2000 ليتر340- ثانوية ضاحية قدسيا المختلطة

2000 ليتر440- ضاحية قدسيا المحدثة

600 ليتر512- مساكن صحارى للعسكريين

1200 ليتر624- ضاحية الفردوس ح1

1600 ليتر732- ضاحية الفردوس ح2

1600 ليتر832- جابر بن حيان

1200 ليتر924- ثانوية ضاحية الفردوس 

القامشلي.. مظاهر مسلحة تثير استياء السكان
شهدت مدينة القامشلي، ليل الأربعاء، إطلاقاً جنونياً للرصاص الحي، احتفالًا 

بالعام الميلادي الجديد، حول فرحة السكان إلى رعب استمر حتى ساعات 
الصباح الأولى، وتسبب في إحجام كثير من العائلات عن الخروج للشوارع 

والساحات التي شهدت احتفالات كبيرة بالعام الجديد بعد توقف فرضته 
الأزمة السورية.



11قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون محلية

خـــال الــجــلــســة الــمــنــعــقــدة بــتــاريــخ 2014/12/28 في 
مــجــلــس الـــشـــعـــب لــمــنــاقــشــة الأداء الـــحـــكـــومـــي، قـــدم 
الــرفــيــق جــمــال الـــديـــن عــبــدو الــمــداخــلــة الــتــالــيــة بــاســم 

حزب الإرادة الشعبية:
السيد الرئيس:
السادة الزماء:

نــلــتــقــي فـــي كـــل مــــرة مـــع الــحــكــومــة ونــســمــع الــكــام 
نفسه! أمــا الوضع الأمني والمعيشي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــخـــدمـــي فــهــو فـــي تـــدهـــور مــســتــمــر، 
ــــى حــــــدود كـــارثـــيـــة،  ــلـــت إلـ ومـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن وصـ
بحيث أصبح حــوالــي نصف سكان ســوريــة بحاجة 

إلى إغاثة وإلى دعم وإلى عمل وغذاء ودواء.
المايين يعيشون فــي الــظــام الــدامــس وفــي البرد 
والجوع في مختلف أنحاء سورية وبشكل خاص 
فـــي حــلــب الـــوضـــع مــــأســــاوي، والـــحـــكـــومـــة مــســتــمــرة 
ـــادة الـــرســـوم والـــضـــرائـــب ورفـــع  بــســيــاســاتــهــا فـــي زيــ
ــــواد تــمــويــنــيــة  الــــدعــــم عــــن الــــمــــواد الــــضــــروريــــة مــــن مــ
ومشتقات نفطية )التي انخفضت أسعارها عالمياً(، 
وحتى الخبز الذي  كنا نسمع أنه خط أحمر وهكذا 
فيها  بما  الحكومة،  الحمر تتجاوزها  الخطوط  كــل 
الإسراع في القضاء على ما تبقى من دور الدولة في 
المؤسسات والقطاع الحكومي بما فيها القطاعات 
الاستراتيجية فكما جاء في بيان الحكومة. الحكومة 
ذاهبة باتجاه التشاركية للقطاع الطاقوي والمرافئ 
والـــمـــطـــارات والــســكــك الــحــديــديــة.. فــمــاذا يتبقى من 
الـــدولـــة والــــذي أثــبــتــت الأحـــــداث الــمــأســويــة الــجــاريــة 
أنـــه لـــولا هـــذا الــقــطــاع لــكــانــت ســوريــة كبلد فــي خبر 
كــــان. أمـــا مـــا قــامــت بـــه الــحــكــومــة مـــن الــــحــــوارات مع 
كــافــة الــقــوى والــشــرائــح وغــيــرهــا، فــأتــســاءل: مــا هي 
النتائج والاستخاصات من هــذه الــحــوارات، نحن 
كمواطنين وكأعضاء مجلس الشعب لم نلمس شيئاً 
من نتائج هــذه اللقاءات والــحــوارات فهل هي هدرٌ 

للوقت، ليس إلا؟!
وكذلك موضوع المصالحات والتسويات، فقد رفعت 
مــذكــرة بــهــذا الــشــأن منذ حــوالــي الــســنــة، بخصوص 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي مــنــعــت حـــتـــى الأن مــــن تــحــقــيــق أيـــة 
خطوة جدية في قضية التسويات في مدينة حلب 
وريفها، ولابد من العمل بأسرع ما يمكن للسير في 
حل وتذليل العقبات ولم نلحظ أي تجاوب في هذا 

الموضوع الهام والملح حتى الآن.
ــــى مــــوضــــوع الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي ازداد  أنـــتـــقـــل إلـ
أضــعــافــاً مضاعفة، والحكومة تمد يــدهــا إلــى جيوب 

الفقراء السوريين ومحدودي الدخل بدلًا من تأمين 
موارد ضخمة من الهدر والتهرب الضريبي والفساد 
في الصفقات الحكومية من مواد تموينية وطحين 
ومشتقات بترولية وغــيــرهــا بــالإضــافــة إلــى أنــه من 
الــضــروري تأميم قطاع الاتــصــالات الخليوية فبدلًا 
مــن ذهـــاب الــمــلــيــارات إلـــى جــيــوب الــبــعــض الخزينة 

أحوج ما يكون إلى هذه المليارات.
وأخيراً.. بات من الضروري حل الموضوع المؤلم 
والـــجـــرح الـــنـــازف وهــــو قــضــيــة الــمــعــتــقــلــيــن الـــذيـــن لا 
يــقــدمــون إلــى المحاكم ولا يــعــرف مصيرهم وتكرر 

طلبنا هذا في كل لقاء مع الحكومة ولا جواب!!!
ومع ذلك لابد لنا من التفاؤل وعدم فقدان الأمل بأن 
تجلب سنة /2015/ السام والوئام والوفاق لبلدنا، 
وفي هذا المجال نرى أن اجتماعات موسكو ينبغي 
أن تـــكـــون بـــدايـــة الـــطـــريـــق نــحــو الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ونــحــو التغيير الـــذي لــن يــبــدأ دون تــقــديــم تــنــازلات 
لتصب في  المعنية  الأطــــراف  بين مختلف  متبادلة 
مصلحة الشعب السوري في نهاية المطاف، بمعنى 
أن إنــــجــــاح الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــشـــاوريـــة فــــي مــوســكــو 

يتطلب مجموعة من القضايا الضرورية:
أولًا: إيــمــان حقيقي مــن جميع الأطــــراف الــســوريــة 

باستحالة الحسم العسكري لمصلحة أي منها.
ثانياُ: عداء حقيقي للإرهاب بكل أنواعه وحوامله، 

ووجود نية وجهد حقيقيين للتخلص منه نهائياً.
تنازلات  لتقديم  المختلفة  الأطـــراف  استعداد  ثالثاً: 
جدية باتجاه مطالب الشعب السوري والتي يكمن 
جوهرها في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
والشامل بما يحافظ على وحدة الباد أرضاً وشعباَ 
ويحافظ على مؤسسات الدولة وعلى مكانة ودور 

سورية الاقليميين.
رابــعــاً: إن الــتــنــازلات الــتــي على الأطــــراف المختلفة 
تقديمها، هي تنازلات لمصلحة أولئك الذين دفعوا 
ويــدفــعــون الــثــمــن فــي كــل الــمــواقــع، تــنــازل لمصلحة 
فــقــراء الــســوريــيــن، والـــذيـــن دفــعــوا ثــمــن الأزمــــة ومــا 
بـــعـــدهـــا مـــســـبـــقـــاً، دمـــــــاً واعــــتــــقــــالًا وخـــطـــفـــاً وتـــشـــريـــداً 
ونـــزوحـــاً، مــرضــاً وجــوعــاً وفــقــراً وبــــرداً. هـــؤلاء من 
يــنــبــغــي أن تــنــتــهــي الأزمـــــــة لـــيـــســـتـــمـــروا. وأن يــنــجــز 

التغيير ليصب في مصلحتهم. 

ر

ــــة والـــــمـــــدرســـــة  ــــولـ ــفـ ــ ــــطـ جـــــــــــاري وصـــــــديـــــــق الـ
ــعـــريـــق أبـــــو مـــحـــمـــود، هــــو واحــــد  ــار الـ ــنـــجـ الـ
مــن الــرفــاق الــقــدامــى الــذيــن كرمهم الحزب 
ــــه كــل  ــيـ ــ ــــل إلـ ــمـ ــ ــة. أحـ ــبــ ــاســ ــنــ ـــــن مــ ــــر مـ ــثـ ــ ــــي أكـ فــ
أســـبـــوع صــحــيــفــة قــاســيــون فـــور صــدورهــا 
ومــع فنجان القهوة – وبــنــاء على رغبته 
– أقـــــرأ لـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، لأنــــه لا »يــكــتــفــي« 
بتلخيص للوضع السياسي، أما بقية مواد 
الــصــحــيــفــة، فـــتـــقـــوم حــفــيــدتــه بـــقـــراءتـــهـــا لـــه، 
فهو يشكو ضعفاً ومرضاً في عينيه، وقد 
إلــى مختار  رافقته كشاهد قبل أسبوعين 
الــحــي لــلــحــصــول عــلــى وثــيــقــة »فــقــر حـــال« 
لتقديمها إلى مشفى العيون بابن النفيس 
لإجـــراء عملية جراحية لعينيه. وفــي لقاء 
هذا الأسبوع سألني بلهفة: أتذكر يا رفيق 
ــــذي الــتــحــقــنــا فـــيـــه بــالــخــدمــة  ــ ذلـــــك الــــيــــوم الـ
العسكرية... من أين انطلقنا.. وإلى أين؟. 
أمــام شعبة تجنيد الصالحية  فأجبته: مــن 
انتقلنا  »البوسطة«  وبواسطة  بالمزرعة، 
إلــى مــركــز الــتــدريــب ببلدة القطيفة. فقال: 
تمام.. تمام.. ذاكرتك جيدة! فضحكت من 
أعماق قلبي وقلت له: هذا ليس كل شيء. 
فأنا أذكــر أول مــرة انطلقت أمــا وأنــت معاً 
لـــحـــضـــور عـــــرض عـــســـكـــري بــمــنــاســبــة عــيــد 
الشيشكلي  ديكتاتورية  بعد زوال  الــجــاء 
العسكرية، التي أنهاها جيشنا الباسل عام 
ة1954. وكــان الــعــرض السكري بحضور 
ــــة هــــاشــــم  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـ
الأتــــاســــي.. وذكـــــرت لـــه بــعــضــاً مـــن مــشــاهــد 
قــطــعــات الــجــيــش وهـــي تــتــوالــى بــكــل نظام 
وروعة على طريق »بيروت« بين الربوة 
وجــــســــر فــــيــــكــــتــــوريــــا، الــــمــــشــــاة والــــفــــرســــان 
والهجانة والمدفعية والمدرعات، مع هدير 
الـــطـــائـــرات فـــي ســمــاء الـــعـــرض، وجــمــاهــيــر 
الشعب تدوي أصواتها بالهتافات للجيش 

وللوطن. 
ــعـــــور بـــحـــيـــويـــة  ــ ــــشـ فـــــقـــــال وهــــــــو يـــســـتـــعـــيـــد الـ
الشباب: نعم نعم.. أذكر ذلك جيداً، وأذكر 
أنـــنـــي قـــلـــت لــــك يـــومـــهـــا »حـــلـــمـــي أن أصــبــح 
جـــنـــديـــاً أدافــــــع عـــن شــعــبــي ووطــــنــــي، وأنـــك 
ــنـــي حـــمـــاســـة لــتــحــقــيــق هـــذا  لــــم تـــكـــن أقــــــل مـ
الــحــلــم«. وكـــان ذلـــك قبيل انــتــظــامــنــا بفرقة 
الــتــرشــيــح الــحــزبــيــة وقــبــل وداعــــه أسمعته، 
»وعــــــن ظـــهـــر قـــلـــب« الـــــــدرس الأول الــــذي 
تــلــقــيــنــاه فـــي مـــدرســـة الـــمـــدرعـــات بمعسكر 
القابون في الشهر السابع من عام 1957، 
وكــان بعنوان أســس الانضباط »الفاتحة 
الــعــســكــريــة«: )لــمــا كــانــت قـــوة الــجــيــش في 
نـــظـــامـــه يــقــتــضــي أن يـــحـــوز الـــرئـــيـــس عــلــى 
طــاعــة مـــرؤوســـيـــه الــتــامــة وخــضــوعــهــم في 
كل الأوقــات وأن تنفذ الأوامــر بحذافيرها 
دون تردد أو تذمر، والسلطة التي تعطيها 
مــســؤولــة عــنــهــا، ولا يسمح لــمــرؤوس أن 
يــحــتــج إلا بــعــد أن يــنــفــذ مـــا أمــــر بــــه، ولــئــن 
كــانــت مصلحة الــخــدمــة تتطلب الــشــدة في 

النظام فإنها يجب أن تكون أبوية.. 
  

من الذاكرة

حماة الوطن

¿ محمد علي طه

في مجلس الشعب..!

بلدة التل.. التهميش مجدّداً!..

ǧ قاسيون- مراسل ريف دمشق
كــغــيــرهــا مــن بــلــدات ريـــف دمــشــق، تفتقر بــلــدة التل 
إلــــى أبـــســـط مـــقـــومـــات الــمــعــيــشــة. تــعــانــي الـــبـــلـــدة من 
أزمـــــات خــانــقــة فـــي الــكــهــربــاء والـــمـــاء والــمــحــروقــات 
والمواصات، إضافة إلى الغاء الفاحش في أسعار 

بعض المواد الغذائية، وكساد بعضها الآخر..  

الكهرباء والماء..
ــــروي أحـــــد أهــــالــــي الــــتــــل لـــــ»قــــاســــيــــون«: »لا تــأتــي  ــ يـ
الــكــهــربــاء ســـوى ثـــاث ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، 
ســاعــة ونــصــف صباحا وســاعــة ونــصــف مــســاء. هذا 
بنحو عــام، أمــا في بعض الأحيان فتقطع الكهرباء 
على مــدى أيـــام«. أمــا المياه فا تأتي للبلدة سوى 
يوم واحــد في الأسبوع، وفي بعض الأحيان يوم 
واحد كل 10 أيام، وفي »بعض المناطق في محيط 
الـــبـــلـــدة لـــم تــــأت الـــمـــيـــاه مــنــذ ثـــاثـــة شـــهـــور، كمنطقة 
ــتــــذرع مـــســـؤولـــو مــؤســســة  حـــرنـــة الـــغـــربـــيـــة، حـــيـــث يــ
ــــاه، وبــــرغــــم  ــيـ ــ ــــمـ ــــدات الـ ــــديـ ــــمـ ــاه هـــــنـــــاك  بــــســــوء تـ ــيــ ــمــ الــ
شـــكـــاوى أهـــالـــي الــمــنــطــقــة مـــن هــــذه الــمــســألــة لـــم تتم 

الاستجابة لطلباتهم بصيانة الخطوط المقطوعة«. 
ويضطر الأهالي لشراء المياه من الصهاريج لتعبئة 
خـــزانـــاتـــهـــم، مــمــا يــضــيــف أعـــبـــاء مـــاديـــة إضــافــيــة على 
كاهل المواطنين، حيث تدفع الأسرة نحو 10 آلاف 

ليرة سورية ثمناً للمياه خال الشهر الواحد.

محروقات.. »بالقطّارة«!
تعد التلّ من المناطق الباردة شتاءً بسبب موقعها 
الـــجـــغـــرافـــي بـــيـــن الــــتــــال، مــــع ذلـــــك لا تــصــلــهــا ســـوى 
كميات قليلة من الوقود للتدفئة. يقول أهالي التل 
لـــــ»قــــاســــيــــون«: »خـــصّـــصـــت الـــجـــهـــات الـــوصـــائـــيـــة 20 
لــتــراً لــكــل أســــرة كــل 10 أيــــام، وهــــذه كــمــيــة لا تكفي 
ســـوى لــيــومــيــن فــقــط«. ولــكــن الأمــــر الأشــــد صعوبة 
يــتــعــلــق بــقــســم مـــن الــنــازحــيــن الــقــاطــنــيــن فـــي شــقــق لا 
تــزال على الهيكل )العظم(، والتي لا تحتوي على 
أبواب أو شبابيك تقيهم برد الشتاء. يشرح أحدهم 
لـ»قاسيون«: »الكهرباء ليست نظّامية، ولا نستفيد 
منها بالتدفئة بطبيعة الــحــال، أمــا الــســوق الــســوداء 
ــــذي  فـــتـــبـــيـــع لـــتـــر الــــــمــــــازوت بــــــــــ350 ل.س، الأمــــــــر الـ

بالاستعاضة  المكسوة  الــبــيــوت غير  بقاطني  يــدفــع 
عــن الــمــازوت بالخشب، الــذي يباع بـــدوره بأسعار 
خــيــالــيــة تــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 50 ل.س لــلــكــيــلــوغــرام 
الــــواحــــد، وفــــي بــعــض الأحــــيــــان يـــلـــجـــأون إلــــى حــرق 
ورق الكارتون للتدفئة«، الأمر الذي يحمل مضاراً 

جمة على صحة المواطنين والبيئة بنحو عام..

أزمة في المواصلات
ــــة الـــمـــحـــروقـــات بــــدورهــــا عـــلـــى وضـــع  وتــنــعــكــس أزمــ
المواصات، من وإلى التل، نقص الوقود لمركبات 
النقل العام يؤدي ازدحام خانق نتيجة خروج عدد 
كبير مــن السرافيس وســيــارات الأجـــرة عــن العمل. 
وتبلغ تعرفة الانــتــقــال بالسرفيس، إن وجـــد، نحو 
50 ل.س، فــيــمــا لا تــقــل أجـــــرة الــتــاكــســي عـــن 300 
ل.س. هــذا فضاً عن المدة التي يقضيها المواطن 
في الذهاب من العاصمة والعودة منها والتي تصل 

إلى 4 ساعات ذهاباً وإياباً..
الحرمان في بلدة التل يفوق نظيره في العديد من 
المناطق في دمشق وريفها. فهل البعد عن العاصمة 
هو السبب؟ هل هو الفساد وسرقة المخصّصات؟ 
وتــقــاعــس الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن الــوضــع الخدمي 
فــي تلك المنطقة شبه المنكوبة؟ هــل هــو كــل هذه 
الأســــبــــاب مــجــتــمــعــة؟ أســـئـــلـــة بـــرســـم مــحــافــظــة ريـــف 

دمشق والجهات الحكومية المسؤولة.. 

تعاني بلدة التل في ريف دمشق الشمالي من تفاقم الأزمات المعيشية بنحوٍ غير مسبوق. البلدة 
التي باتت تضم أكثر من 8٠٠ ألف ساكن، معظمهم من مهجّري المناطق المتوترة، تفتقر إلى 

الخدمات الأساسية بأدنى أشكالها



قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون اقتصادية12

ǧ عشتار محمود
ــقــــرار الــســيــاســي  مــــا هــــو دور أصــــحــــاب الــ
ــيــــن الاقــــتــــصــــاديــــة فــي  فـــــي أزمــــــــة الــــســــوريــ
الـــعـــام الـــرابـــع مـــن الـــحـــرب؟ وهــــل حقيقة 
أن مــــنــــطــــلــــقــــهــــم هـــــــو الـــــمـــــيـــــل والانــــــحــــــيــــــاز 
لــلأكــثــريــة الــمــتــضــررة مــن الــســوريــيــن. أم 
للأقلية الرابحة؟ سنحاول الوصول إلى 
ــنـــتـــاج بـــمـــا يـــخـــص دور الـــســـيـــاســـات  اســـتـ
خــــال  الـــــــمـــــــوارد  إدارة  ــــي  فــ الــــحــــكــــومــــيــــة 
الحرب، من خال مجموعة من القرارت 
الـــتـــي تــعــتــبــر عــــامــــات فــــارقــــة فــــي 2014، 
مـــع مـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن مـــفـــارقـــات تسمح 
بتوضيح الـــصـــورة، مــن خـــال مــا تابعته 

قاسيون من ملفات خال عام 2014.

سياسات تقشف الإنفاق على 
حساب فقراء الشعب السوري! 

السياسات الحكومية في عــام 2014 كما 
قــبــلــه، وضــعــت الـــمـــوارد هــدفــاً لــهــا، فكانت 
ــكــــرر بـــأنـــهـــا مــضــطــرة  الـــحـــكـــومـــة تــعــلــن وتــ
ــيـــجـــة تــــــراجــــــع مـــــــــــوارد الــــحــــكــــومــــة إلــــى  ــتـ نـ
تــضــيــيــق نــفــقــاتــهــا عــلــى الــــمــــواد الــرئــيــســيــة 

التي تساهم في دعم الأجور الحقيقية:
الخبز أول الضحايا.. وهــدر الــمــال العام 

"100" مليار ليرة!

لــــــم يــــتــــم فــــــي عــــــــام 2014 تـــطـــبـــيـــق قــــــرار 
الــحــكــومــة الــــذي اتــخــذتــه فـــي عــــام 2013، 
ــيـــة مــدعــومــة  الـــقـــاضـــي بــتــأمــيــن ســـلـــة غـــذائـ
تــضــم عــوضــاً عــن الــخــبــز والــســكــر والأرز 
الــتــمــويــنــي، مـــــــواداً أخـــــرى مــثــل الـــعـــدس، 
البرغل، الشاي، الزيت، ليدفع السوريون 
جزءاً من تكلفتها ويدعم الباقي. بل على 
العكس من ذلك تم بتاريخ 2014-7-10 
رفــــع ســعــر ربــطــة الــخــبــز إلــــى 25 ل.س، 
ونـــالـــت الــحــكــومــة عــلــى أكـــتـــاف الــمــواطــن 
موارد بمقدار 17 مليار ل.س مما يدفعه 
ــة الـــخـــبـــز دعـــامـــة  ــــوريـــــون عـــلـــى ربــــطــ ــــسـ الـ

الغذاء اليومي الرئيسية.
لــكــن الــمــفــارقــة فـــي ذلــــك الــــقــــرار كـــانـــت أن 
اضــــــطــــــرار الــــحــــكــــومــــة لــــرفــــع ســــعــــر ربـــطـــة 
الــــخــــبــــز أتــــــــى فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
عــــمــــلــــيــــات تـــــأمـــــيـــــن الــــطــــحــــيــــن مـــــــن الــــخــــط 
الائـــتـــمـــانـــي الإيـــــرانـــــي مـــســـتـــقـــرة فــــي عـــام 
ــــك وفـــــق تــســهــيــات ائــتــمــانــيــة  2014، وذلــ
في الدفع الحكومي. والمفارقة الأكبر أن 
وصــــول الــحــكــومــة إلـــى تعبئة مــــوارد من 
ذاتها  الهمة  يسبقه  لــم  الخبز،  مستهلكي 
ــيــــراد الــطــحــيــن،  ــتــ فــــي مـــراقـــبـــة نـــفـــقـــات اســ
وإنـــتـــاج الــخــبــز، والـــتـــي تــضــم الــعــديــد من 
حلقات الفساد، أبرزها عمليات استيراد 
الــطــحــيــن مـــن فــرنــســا )الــــدولــــة الــمــعــاديــة( 
بذريعة مبادلتها بالأموال المجمدة وإن 
بأسعار  عالية جداً بلغت 580 $/ للطن، 
بــيــنــمــا كــــان أعـــلـــى ســعــر عــالــمــي للطحين 
تـــصـــديـــر  ســــعــــر  أمـــــــا  ــلــــطــــن،  لــ دولار   325
الــطــحــيــن مـــن روســـيـــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
كان 286$/ للطن، أي أن نسبة الهدر في 

٢٠١٤ هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، 
بحسب   %9٠ إلى  السوريين  بين  الفقر  فيه  وصل  الذي  العام  وهو 
السكان  ربع  من  أكثر  هاجر  كما  السكان،  عدد  من  المتحدة  الأمم 

المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام ٢٠١٤، يجب أن تنطلق من 
هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات 
الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر 

الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما 
يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط 
الموارد  تعبئة  وتتحول  والمنتجين،  الإنتاج  يتراجع  الاقتصادي، 

وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون  أي أن مهمة الحكومة 
المشكلات  لحل  وإدارتها  ممكن،  قدر  بأكبر  القليلة  الموارد  تجميع 
من   %9٠ حماية  مقدمتها  وفي  والضرورية،  الكبرى  والمهمات 

الحرب  فإن  تفعل  لم  فإن  به.  دخلوا  الذي  الفقر  من  البلاد  سكان 
تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، 
نتيجة  ليس  وذلك  الأمور  زمام  معين  مستوى  عند  يمتلكون  الذين 
عدم  نتيجة  بل  فقط،  السوري  بالاقتصاد  لحق  الذي  الكبير  التراجع 
وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد 
لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي 

لحماية الليرة فعلياً.

٢.. عــام القفـــز ٠ ١ ٤

الــطــن تــبــلــغ: 294 $/ لــلــطــن. إن عمليات 
الاستيراد هذه قد هدرت من المال العام  
مبالغ كبرى تصل إلى 100 مليار ل.س، 
وذلك عند المفاضلة بين وجهة استيراد 
طحين وأخرى، وهو ما يعد مالًا منهوباً 
ناتجاً عن سوء إدارة الموارد. إن منطق 
اقتصاد الحرب يتطلب العودة عن هذه 
عنها،  المسؤولين  ومحاسبة  الــصــفــقــات، 
ــا ســيــؤمــن  ــهــــم. وهـــــو مــ ومـــــصـــــادرة أمــــوالــ
ــاً عــن  ــ ــــوضـ ــــن الــــفــــســــاد، عـ إعـــــــــادة مـــبـــالـــغ مـ
تــحــصــيــل الــــمــــوارد مـــن مــســتــهــلــكــي ربــطــة 

الخبز، وذلك لم يتم بالطبع.

١٢,٤ مليار ليرة حجم الهدر في 
استيراد السكر والأرز

كذلك الأمر ارتفعت أسعار السكر والأرز 
الـــمـــوزع وفــــق "الـــبـــونـــات"، مـــن ســعــر 25 
ل.س، إلـــى ســعــر 50 ل.س لــلــكــغ. وفــق 
الــــــذرائــــــع ذاتـــــهـــــا، أي تـــخـــفـــيـــض الـــنـــفـــقـــات 
ــمــــوارد الــحــكــومــيــة، حــيــث أمــن  ونـــقـــص الــ
ــــع الـــســـعـــر لــلــحــكــومــة مــــقــــدار 10 مــلــيــار  رفـ

ل.س سنوية.
مع العلم أن عمليات توزيع السكر والأرز 
تــتــضــمــن )تـــســـربـــات(، أي بــيــعــاً لــلأســواق 
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــيـــــس تـــــوزيـــــعـــــاً مـــــبـــــاشـــــراً لـ ــ ولـ
فــهــي تــذهــب لمصلحة الــفــســاد بــتــدرجــاتــه، 
وتستطيع الحكومة تحصيل موارد أعلى 
بطرق مغايرة لطريقة رفع السعر. إلا أن 
الأهــم من ذلك أن بيانات الحكومة حول 
استيراد السكر، وفق العقود الموقعة مع 
القطاع الخاص المدفوعة من المال العام، 
تــشــيــر إلــــى أن أســـعـــار الــســكــر الــمــســتــورد 

ــالــــمــــيــــة بـــمـــســـتـــويـــات  تـــــفـــــوق الأســـــــعـــــــار الــــعــ
والتأمين  النقل  تكاليف  وتــتــجــاوز  عالية، 
السورية  الخصوصية  بالحالة  المرتبطة 
في الظرف الحالي. وفــي حسبة أجرتها 
قاسيون حول هذا الموضوع كان الهدر 
ــيــــة، وهـــــــو عـــمـــلـــيـــاً  ــكــــومــ ــــي الـــــــمـــــــوارد الــــحــ فــ
نــهــبــهــا عــــن طـــريـــق تــضــخــيــم قـــيـــم صــفــقــات 
الاستيراد في السكر وحده، يتراوح بين 
43-83 مليون دولار، أي ما بين 6,4-
12,4 مليار ل.س بسعر صــرف 150 في 
وقت الحسبة، حيث أن كلفة استيراد طن 
الــســكــر بــحــســب الــبــيــانــات الــمــنــشــورة في 
الــصــحــف الــرســمــيــة فــي عـــام 2014، بلغت 
800 $/للطن، بينما أعلى كلفة عالمية مع 
احتساب هامش لتكاليف النقل والتأمين 

تتراوح بين: 522-654 $/ للطن. 
وينبغي الإشارة إلى أن كميات استيراد 
السكر التمويني لــم تتغير، مــع العلم أن 
أكثر من ربع السوريين أصبحوا خارج 
ــــم  ــــة الأمـ ــايـ ــ ســـــوريـــــة، ونـــصـــفـــهـــم تـــحـــت رعـ
الــمــتــحــدة الــغــذائــيــة! ويــنــبــغــي الــتــذكــيــر أن 
ــائــــضــــة عــن  اســــتــــيــــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة وفــ
حــاجــة الــشــعــب هـــي أيـــضـــاً طــريــقــة أخـــرى 
لــنــهــب الـــمـــال الــــعــــام، خـــاصـــة وأن تــوزيــع 
الــمــؤســســات الاستهاكية كان  الأرز فــي 
متوقفاً في أغلب الأحــيــان، وأن عمليات 

توزيع السكر غير مستقرة!.

المحروقات.. عودة التكرير 
وتضخيم الفواتير!

مـــع تـــراجـــع إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي عـــام 2014 
بــنــســبــة 95%، فــــإن الــنــفــط الـــخـــام الــمــقــدم 

انحياز السياسات الحكومية خلال الأزمة 
لهوامير المال قد ازداد، وهذا نتيجة 

طبيعية، لعدم اتخاذ أصحاب القرار 
السياسي في الاقتصاد السوري لمواقف 

تنطلق من مصلحة عموم السوريين..



13قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون اقتصادية

فـوق الخطوط الحمراء

ولـــكـــن بـــعـــيـــداً عـــن الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، فــــإن تــقــديــراً 
المكونة  قـــدرة الأســـرة  يــقــوم على  منطقياً للفقر، 
ــــي الأســـــــرة  ــــطـ ــــن خـــمـــســـة أشـــــــخـــــــاص، وهـــــــو وسـ مــ
السورية، على تأمين حاجات معيشتها الرئيسية 
فقط، أما الفقر المطلق فهو يحدد بقدرة الأسرة 
عــلــى تــأمــيــن حــاجــاتــهــا الـــســـت الـــضـــروريـــة الأولـــــى، 
وهي الغذاء-المسكن- اللباس- النقل- التعليم- 
الصحة، والــتــي كــان تقديرها فــي شهر 5- 2014  
الــجــديــد بعد  الــتــقــديــر  ــا  بــمــقــدار 52690 ل.س، أمــ
ارتفاع تكاليف النقل، وأثر ارتفاع أسعار المازوت 
وسعر الصرف على تكاليف الحاجات الضرورية 

الست مرفق الجدول أدناه..

تــكــالــيــف الــــغــــذاء: تــبــلــغ تــكــالــيــف الـــغـــذاء الـــضـــروري 
الــقــائــم عــلــى حــاجــة الـــفـــرد إلــــى 2400 حـــريـــرة من 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــمــنــوعــة يــومــيــاً بــأســعــار الــســوق 
السورية في نهاية عام 2014 مقدار: 6000 ل.س، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــكــالــيــف الـــغـــذاء الـــضـــروري لأســـرة 
مــن خمسة أشــخــاص تبلغ: 30 ألــف ل.س، دون 
احتساب المشروبات الرئيسية الشاي، والقهوة.

تــكــالــيــف الــمــســكــن: 12500 تــقــديــرات كــلــف الأجـــار 
ــار الأجــــــــــــــارات فــي  ــ ــعــ ــ ــلــــى أســـــــــاس أســ مـــحـــســـوبـــة عــ
ضــواحــي دمــشــق ومــنــاطــق الــســكــن الــعــشــوائــي من 
جهة، وعلى أساس كلف الغرف الطابية التي لا 

تقل عن 15 ألف ل.س.
ــتــــراض تــكــلــفــة شـــهـــريـــة، لا  ــافــ ــبــــســــة: بــ تـــكـــالـــيـــف الألــ
ــاً، بـــتـــوزيـــع حــاجــات  تـــتـــجـــاوز 1500 ل.س شـــهـــريـ

اللباس الرئيسية على أشهر السنة.
تكاليف النقل: 5 أشخاص يتحرك 3 منهم، بتكلفة 
نقل 100 ل.س يومياً للشخص، فإن تكلفة النقل 
للأسرة شهرياً 9 آلاف ليرة سورية، بينما كانت 
تكاليف النقل من ضمن نفقات الأسرة، لا تتجاوز 

900 ل.س في عام 2009.
الموزعة  للكلفة  وســطــي  بتقدير  التعليم:  تكاليف 
شــهــريــاً بــاعــتــبــارهــا 1500 ل.س. بــنــاء عــلــى تقدير 

تكاليف مرحلة بداية العام، وتوزيعها.

مـــعـــايـــنـــة شــهــريــة  الــــصــــحــــة: 1500 ل.س  تـــكـــالـــيـــف 
واحدة مع الأدوية.

ــــرة الــســوريــة في  وهـــو مـــا يــعــنــي بـــأن حــاجــة الأسـ
الشهر، تبلغ 56000 ل.س، وأي أسرة مكونة من 
خمسة أشخاص تحصل على دخل شهري أقل من 

ذلك هي في دائرة الفقر المطلق.

الفقر  والأجر
يقابل هذا الرقم الوقائع التالية:

ــام: 20 ألـــف  ــ ــعــ ــ ــقــــطــــاع الــ مـــتـــوســـط الأجـــــــــور فـــــي الــ
ــا مـــتـــوســـط الأجـــــــور الإجـــمـــالـــي فــيــعــتــمــد  ــ ل.س، أمـ
عــلــى الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
الـــــذي يــعــانــي مـــن تـــراجـــع كــبــيــر، ومــــن مــســتــويــات 
أجـــور متدنية فــي الــظــروف الــحــالــيــة، مــع وصــول 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة إلــــى نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
ســوريــة بحسب تصريحات وزاريـــة، متوافقة مع 
تـــقـــديـــرات أجــرتــهــا دراســــــات بــحــثــيــة مــعــتــمــدة على 

الأرقام الحكومية.
مــســتــويــات الإعــالــة ارتــفــعــت إلـــى حــد بــعــيــد، فبينما 
كــان صاحب دخــل يعيل أكثر من أربعة أشخاص 
قبل الأزمـــة، فــإن هــذا الرقم انتقل إلــى أكثر من 6 
أشــخــاص وفـــق حــســابــات تــقــديــريــة لــقــاســيــون عــام  
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 أجور الحد الأدنى 56 ألف ل.س
بدلًا من ١3 ألف!!

ــــي ظــــــــروف الـــحـــرب  ــــور فـ ــــلأجـ إن الــــحــــد الأدنـــــــــى لـ
يجب أن يقي العائلة السورية الوسطية من الفقر 
الـــمـــدقـــع فـــي أدنـــــى الــــحــــالات، أي يــجــب أن ينتقل 
الحد الأدنى للأجور من 13700 ل.س حالياً ، إلى 

56000 ل.س!
أمــا الأجـــور الوسطية فيجب أن تغطي متطلبات 
المعيشة الإجمالية، والتي قدرت في 2014 لأسرة 
5 أشــخــاص، بمبلغ 90 ألــف ل.س، لسد حاجات 
ســـلـــة الاســــتــــهــــاك الـــرئـــيـــســـيـــة الــــمــــحــــددة حـــكـــومـــيـــاً، 

وبالشكل الائق المطلوب.

إن تضخيم رقم الدعم يشير إلى وجود حصة هامة 
للفساد وللسوق السوداء من المال العام الذي 

يجب أن يخصص لدعم قطاع المحروقات بمستويات 
أعلى من ذلك ويشير أيضاً إلى البروباغندا الإعلامية 

الحكومية الزائفة

وفق الخط الإئتماني الإيراني تحول إلى )طاقة 
النجاة( الحكومية لتأمين هذه المادة، والذي كُرّر 
في المصافي الوطنية السورية، وأنتجت كميات 
ــبـــل الأزمــــــــــة. وبــيــنــت  ــيـــات الـــمـــنـــتـــجـــة قـ ــمـ ــكـ تــــعــــادل الـ
بــيــانــات مـــن شــركــة مـــحـــروقـــات أن تــكــالــيــف إنــتــاج 
الليتر من البنزين أو المازوت أو الفيول أو الغاز 
لـــم تــخــتــلــف إلا بــمــقــدار تــغــيــر ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
بين عامي 2010-2013، وبدايات 2014، مما دل 
عــلــى أن الـــحـــكـــومـــات قــبــل الأزمــــــة كـــانـــت تحتسب 
النفط الــخــام الــســوري بالتكلفة العالمية وهــو ما 
الحكومي  الدعم  التكاليف، ويزيد فاتورة  يضخم 
للمحروقات دون وجــه حــق، ودل كذلك على أن 
تكاليف النقل والتأمين في ظرف الأزمة السورية 
لم تشكل هامشاً هاماً يؤثر على تكلفة الليتر، بل 
كــان تغير قيمة الــلــيــرة مقابل الــــدولار هــو العامل 

الرئيسي المؤثر في التكلفة.

انخفاض عالمي لأسعار المحروقات.. 
والحكومة ترفع أسعاره!

ــنـــزيـــن الـــحـــصـــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن ارتــــفــــاعــــات  ــبـ نــــــال الـ
ــــع ســعــر  ــفـ ــ الأســــــعــــــار، والأزمــــــــــــات أيـــــضـــــاً، حـــيـــث ارتـ
الــبــنــزيــن مـــن 100 ثـــم إلــــى 120 ل.س/ لــلــيــتــر في 
شهر 5-2014 إلا أن نهاية العام وقبل بداية فصل 
الــشــتــاء شــهــدت الارتـــفـــاعـــات الأكـــبـــر فـــي الأســـعـــار، 
حــيــث ارتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن إلـــى الأســعــار العالمية 
135 ل.س، ولـــم ينخفض رغـــم انــخــفــاض أســعــار 
النفط العالمية بمعدل 23% في الربع الأخير فقط 
من عام 2014. ولا تزال الباد تشهد أزمة بنزين 
ــــاس مـــوضـــوعـــيـــاً لــهــا،  وتـــصـــر الـــحـــكـــومـــة أن لا أســ

وأنها مفتعلة دون تقديم أي عاجٍ شافِ. 
أما بما يخص مادة المازوت فقد ارتفعت أسعارها 
من 60 إلى 80 ل.س للتدفئة والنقل في هذا العام 
على الرغم من انخفاض سعره عالمياً بما يزيد عن 
10% في الربع الأخير من هذا العام. كما لم توزع 
مخصصات التدفئة الضرورية إلا بحدودها الدنيا، 
على الرغم من أن الاستهاك السوري قد انخفض 
إلى حدود بعيدة تتجاوز 60% منذ الشتاء الماضي، 
وبالتأكيد فإن انخفاض الاستهاك قد استمر في 
عـــام 2014 مــع ارتــفــاع ســعــر الليتر وتــراجــع قــدرة 
السوريين على تأمين مازوت التدفئة وتقلص عدد 
الــســوريــيــن الــمــســتــقــريــن داخــــل الـــبـــاد. وأدى رفــع 
الــمــازوت إلــى 140 ل.س لكافة الاحتياجات  سعر 
الأخــرى، إلى وجــود سعرين في السوق، وانتقال 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن مــــــازوت الــتــدفــئــة والـــنـــقـــل الأقـــل 
ســعــراً مــن حــلــقــات تــوزيــعــه إلـــى الــســوق الـــســـوداء، 

محققة إيرادات عالية لفاسدي هذا القطاع.

على  المبنية  المنطقية  الــتــقــديــرات  فــإن  وبالنهاية 
مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــكـــالـــيـــف الـــلـــيـــتـــر مــــن الـــمـــحـــروقـــات 
الـــمـــنـــتـــجـــة فــــــي الــــمــــصــــافــــي الـــــســـــوريـــــة مــــــن الـــنـــفـــط 
الــخــام الإيــرانــي، تشير إلــى أن إيــــرادات الحكومة 
مـــن الــــمــــازوت والــبــنــزيــن فـــي عــــام 2014 قـــد تبلغ 
أن  إلــــــى  مـــلـــيـــار ل.س. وتـــشـــيـــر  وتــــتــــجــــاوز 276 
الــتــكــالــيــف الــمــنــطــقــيــة لــلــيــتــر الــبــنــزيــن يــفــتــرض أن 
تكون 100 ل.س عوضاً عن 135 ل.س المعلنة، 
وتــكــالــيــف ليتر الـــمـــازوت يــجــب أن تــكــون بــحــدود 
التي  المعلنة  105 ل.س، عــوضــاً عــن 160 ل.س 
أشـــار لها وزيـــر النفط فــي إحـــدى مقاباته وذلــك 
فــي تــوقــيــت رفـــع الــســعــر فــي تــشــريــن الأول 2014 
وعــوضــاً عــن الـــ 140 ل.س الــتــي أقــرتــهــا الحكومة 
ــيـــره مــــؤخــــراً، )وذلــــــك بــنــاء  لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي وغـ
على حسابات جــريــدة قاسيون فــي أعـــداد سابقة 
وفقاً لبيانات شركة محروقات راجــع العدد 676 
مــقــالــة "بـــيـــانـــات الــبــنــزيــن والــــمــــازوت والــكــثــيــر من 
الـــتـــســـاؤلات"(، لــيــكــون ســعــر بــيــع كــل مــن البنزين 
والــــمــــازوت رابـــحـــاً، وغــيــر مـــدعـــوم، وتـــحـــديـــداً بعد 
انــخــفــاض أســعــار النفط الــاحــق، واقــتــراب عــودة 

تشغيل الخطوط الائتمانية.
إن تــضــخــيــم رقــــم الـــدعـــم يــشــيــر إلــــى وجــــود حصة 
هــامــة للفساد ولــلــســوق الـــســـوداء مــن الــمــال الــعــام 
الــذي يجب أن يخصص لدعم قطاع المحروقات 
بـــمـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مــــن ذلـــــــك، ويـــشـــيـــر أيــــضــــاً إلـــى 
ــتـــــي تـــثـــيـــرهـــا  ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــزائـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الإعـ

الحكومة حول قضية الدعم وتكاليفه.

الخدمات الأخرى.. الحكومة تتخلى عن 
قطاع الخليوي!

شهدت الخدمات الحكومية بمختلف أشكالها تغيرات 
في الأسعار باتجاه الارتفاع بنسب متباينة: المياه، 
الكهرباء، الاتصالات، رسوم التعليم بأشكالها مثل 
مبالغ مدفوعة للتقدم لامتحانات في كل المراحل، 
وصـــــولًا إلــــى رســــوم الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح، و مختلف 
الــــرســــوم غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة. وكـــانـــت الـــطـــامـــة الــكــبــرى 
الــتــي اخــتــتــمــت الــحــكــومــة الــســوريــة بــهــا نــهــايــة الــعــام 
هـــو الـــوصـــول إلــــى تــخــلــي الـــدولـــة عـــن حـــق ملكيتها 
فـــي شـــركـــات الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة، حــيــث وافــقــت 
الحكومة في الساعات الأخيرة من عام 2014 على 
نقل عقود قطاع الخليوي من صيغة )بــي او تي( 
إلــى عــقــود "تــراخــيــص"، وهــو مايعني عملياً تنازل 
الدولة عن حصتها لصالح مالكي هذه الشركات في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بينما كـــان الــمــفــروض أن ترتفع 
حصة الدولة إلى 60% من إيرادات قطاع الخليوي 
في العام القادم بدلًا من 50% في الأعوام السابقة.

أين وصل فقر السوريين في عام 2014؟!

الحاجات الرئيسية التي تحدد الفقر المطلق لأسرة من خمسة أشخاص
الصحةالتعليمالألبسةالنقلالمسكنالغذاء

30000125009000150015001500 ل.س

تحتاج أسرة من 5 أشخاص إلى دخل شهري يفوق 56000 ل.س لتكون خارج الفقر المطلق

بينما كان فقر السوريين في عام ٢٠١3 في حدود 5٠%، وبتعداد ١١,5 مليون فقير، بينهم 
حوالي 7 ملايين يعيشون عند خط الفقر العام، و ٤ ملايين في خط الفقر المدقع بحسب مديرة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق في الشهر العاشر من ٢٠١3 ووفق معايير الجهات 
الدولية، التي تقوم على أساس دخل دولارين للفرد للفقر العام، ودولار للفقر المدقع. في عام 

٢٠١٤ انتقلت نسبة الفقراء وفق المعيار ذاته للأمم المتحدة أيضاً إلى حدود %9٠.

خلاصة
إن حالة الــحــرب كانت تقتضي أن تجد السياسات الاقتصادية طريقها لتعبئة الــمــوارد الــمــهــدورة من 
الفساد والربح الكبير والسوق السوداء، عوضاً عن تعبئة الموارد من مخصصات السوريين لاستهاك 
الــخــبــز والــســكــر والأرز ومــــازوت الــتــدفــئــة والــنــقــل ومـــن الصناعيين والمنتجين الــذيــن يــدخــل الــمــازوت 

والفيول والبنزين في صلب عمليات إنتاجهم.
إن انحياز السياسات الحكومية خال الأزمة لهوامير المال قد ازداد، وهذا نتيجة طبيعية، لعدم اتخاذ 
أصحاب القرار السياسي في الاقتصاد السوري لمواقف تنطلق من مصلحة عموم السوريين، بل كانت 
السياسة الاقتصادية خــال الــحــرب، كما قبلها، ليبرالية أي تنطلق من مصالح خاصة شديدة الضيق، 
وكــانــت نتيجة كــل ذلــك الــوصــول إلــى الــمــســاس بكل الــخــطــوط الــحــمــراء، وذلـــك عبر رفــع أهــم الأســعــار 
الأســاســيــة الــتــي تمس حــيــاة الــمــواطــن الــســوري دون أي تــعــويــض، وتــحــريــر قــطــاع الــمــحــروقــات، عبر 
السماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات، واستيراد النفط واستثمار المصافي الوطنية لإنتاجه، 

والوصول إلى تخلي الدولة عن حق ملكيتها في شركات الاتصالات الخليوية.
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مشروع جديد لقانون الاستثمار على 
الخطا ذاتها

طـــرح مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد لــاســتــثــمــار في 
سورية أقرت الحكومة 10 مواد منها بالتوافق 
مــــع الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة. حــيــث 
قــــام مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى )إعــــــادة اخـــتـــراع 
الدولاب( أي التعويل في عمليات الاستثمار 
ــبــــار رؤوس  ــلـــى جــــــذب كــ ــة عـ ــادمــ ــقــ والــــنــــمــــو الــ
ــــوال الــخــاصــة، الأجــنــبــيــة أو الــمــحــلــيــة، مع  الأمــ
إعطاء الدولة دور المراقب والمحفز، ما يعني 
الــمــوارد وتوجيهها  التخلي عــن عملية تعبئة 
يعول  الليبرالي،  فالقانون  الـــضـــرورات.  نحو 
أن يـــقـــوم الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الــــخــــاصــــون بــعــمــلــيــة 
التنمية عــن طــريــق الاســتــثــمــار فــي )المناطق 
الـــســـوريـــة الـــمـــحـــرومـــة( وفــــق تــعــبــيــر مــشــروع 
القانون، وهــي المناطق التي تعاني من أحد 
أوجــه الحرمان الثاثة، نسب الأمية مرتفعة، 
نسب الفقر مرتفعة، ونسب البطالة المرتفعة. 
وتــــرى بــأنــهــم ســيــســعــون إلـــى هـــذه الــمــنــاطــق، 
بــعــد أن تــقــدم لــهــم الــحــكــومــة حـــوافـــز ضريبية 
تــصــل إلـــى تخلي الـــدولـــة عــن مــــوارد ضريبية 
وإعفاءات بنسبة 100%، في حالات متعددة، 

بحسب طبيعة المنطقة. 
وقـــد قــمــنــا فـــي جـــريـــدة قــاســيــون عــنــد معالجة 
موضوع المشروع، بالتذكير بنتائج التعويل 
عــلــى الاســتــثــمــار الــخــاص فــي عملية التنمية، 

خال عقد الألفية الأول، والتي دلت على أن 
ما نفذ من الاستثمارات لم يتجاوز 30%، أما 
مساهمة الاستثمار الــخــاص فــي التشغيل لم 
يتجاوز 141 ألــف فــرصــة عمل خــال عشرين 
عاماً، 49 ألف منها فقط في الصناعة والزراعة 

والنقل.

التشاركية لمصلحة الخاص على 
حساب العام

صـــدر قــانــون الــتــشــاركــيــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
بــتــاريــخ 1-7-2014، أي الــشــراكــة بــيــن الــعــام 
والخاص في إدارة موارد وأموال ومنشآت 
الحكومة، والذي استبقته تجارب التشاركية 

الكثيرة في سورية، ونذكر منها: 
الشراكة مع الشركة الفلبينية في إدارة محطة 
الحاويات في مرفأ طرطوس، انتهت بهروب 
ــعـــد أن امـــتـــنـــعـــت عــــن تـــســـديـــد كــافــة  الــــشــــركــــة بـ

مستحقاتها للدولة منذ عام 2011.
الـــشـــراكـــة فـــي مــعــمــل اســمــنــت طــــرطــــوس، مع 
)فــرعــون( وهــو مستثمر سعودي الجنسية، 
تــوقــفــت هــــذه الــعــمــلــيــة الاســتــثــمــاريــة بــفــضــائــح 
الـــســـابـــقـــة والــمــســتــثــمــر،  ــالـــت الإدارة  فـــســـاد طـ
ومستحقات مالية بلغت 528 مليون ل.س، 
ــلــــم أن  ــعــ ــــل. مــــــع الــ ــــمـ ــعـ ــ ــا عــــــن الـ ــعــــدهــ وتــــــوقــــــف بــ
المستثمر ذاته، قد عاد ليستثمر المعمل ذاته، 
مضافاً إليه معمل عدرا، مع خط إنتاج جديد.

أما التجربة الثالثة فهي في قطاع السياحة مع 
قضايا  رفعت  الخليجيين، حيث  المستثمرين 
بـــيـــن الــــدولــــة وشــــركــــاء ســيــاحــيــيــن مــتــعــدديــن، 
فـــي ســلــســلــة مـــن مــلــفــات الــفــســاد فـــي شــراكــات 
الاســتــثــمــار الــســيــاحــي، فــإحــدى الــشــراكــات مع 
جهات قطرية، على سبيل المثال لا الحصر، 
ضــيــعــت عــلــى الـــدولـــة 25% مـــن حـــقـــوق ملكية 
وزارة الــســيــاحــة، ومــبــالــغ تــقــدر بـــ 2,2 مليار 
الــــشــــركــــة عـــلـــى حــق  بـــعـــد أن حـــصـــلـــت  ل.س، 
انتفاع لمدة 99 عاماً لأراض في الاذقية. أما 
الــنــمــوذج الـــرابـــع، وهـــو الــشــراكــة الــســابــقــة في 

شـــركـــات الاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة، الــتــي انتقلت 
ــايـــة الـــــعـــــام، ولا  ــــى عــــقــــود تـــرخـــيـــص فــــي نـــهـ إلــ
نـــدري إلــى أي مستوى مــن التمركز والــربــح 
ــعــــار الاحـــتـــكـــاريـــة ســيــنــتــقــل هــذا  الـــعـــالـــي، والأســ
الـــقـــطـــاع، الـــــذي كــــان يــســجــل أعـــلـــى مــســتــويــات 
أسعار وأكثر الشركات احتكاراً وتمركزاً مع 
وجود حصة هامة للدولة فيه!! وهو القطاع 
الــذي يقدم نموذجاً حــول مصير المال العام 
المستثمر من قبل أصحاب رؤوس الأمــوال 

الخاصة، والذي ينتهي بملكيتهم الكاملة له!.

إعادة الإعمار: غياب الرقم الوطني 
واستنفار الخارج!

إعادة الإعمار لم تنل اهتماماً محلياً، وحكومياً 
ــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن الـــجـــهـــات  ــــر دلــ ــبـ ــ كــــافــــيــــاً، وأكـ
الــحــكــومــيــة الــمــرتــبــطــة بــعــمــلــيــات الإحــــصــــاء لم 
ــــة حــتــى بــيــانــاتــهــا التقليدية  تــنــشــر خـــال الأزمـ
)كــالــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة( لــتــقــديــر الــخــســائــر 
الفعلية والأضـــــرار الــمــاديــة والــتــنــمــويــة، وهــي 
الخطوة الأولــى والرئيسية لإعــادة الإعمار!، 
بـــل تـــركـــت هــــذه الــمــهــمــة، إلــــى جـــهـــات ومـــراكـــز 
أبــحــاث مستقلة ومــدعــومــة دولــيــاً، والمفارقة 
أنــهــا اعــتــمــدت على أرقـــام الــجــهــات الحكومية. 
ولكن قوى إقليمية مع قوى السوق السورية، 
تنشط باهتمام فيما يخص تحضيرات إعادة 
الإعـــمـــار فــي ســـوريـــة، حــيــث شــهــدت العاصمة 
بــيــروت مــؤتــمــرات رعــتــهــا منظمة )الإســكــوا( 
والتي يلخص النائب الاقتصادي السابق عبد 
الله الــــدردري، طبيعة وتــوجــه إعـــادة الإعمار 
الدولية، التي تضع شعارات من نــوع ضغط 
النفقات الحكومية، تحفيز الاستثمار الأجنبي 
وغــيــرهــا، واخــتــصــر الـــــدردري بــقــولــه فــي آخــر 
الــمــؤتــمــرات المعلنة فــي أيــلــول 2014:"لــــم يعد 
بالإمكان تمويل العجز بالمدخرات الداخلية، 
ولا بــد مــن الــمــنــح أو الاســتــثــمــارات الأجنبية 
الــــمــــبــــاشــــرة أو الـــــديـــــون الــــخــــارجــــيــــة مـــــن أجـــل 

الاستمرار بتمويل عجز الموازنة".

إعادة الإعمار لم تنل اهتماماً محلياً 
وحكومياً كافياً وأكبر دليل على 

ذلك أن الجهات الحكومية المرتبطة 
بعمليات الإحصاء لم تنشر خلال الأزمة 
حتى بياناتها التقليدية )كالمجموعة 

الإحصائية( لتقدير الخسائر الفعلية..

دلائل لمستقبل السوريين
من تشريعات الحكومة السورية في العام المنصرم!

شؤون اقتصادية

الليرة تنخفض 
بمعدل %33.. 
والدولار يزيد 

الهيمنة على 
السوق في الـ2014!

انتقل سعر الصرف الرسمي  
لليرة السورية مقابل الدولار 

من ١٤3 ل.س/$ في بداية 
٢٠١٤ إلى ١8١ ل.س /$ 

في نهاية العام. أما سعر 
السوق السوداء فقد انتقل من 

١58 في بداية العام إلى ٢١١ 
ل.س/$ في نهايته، وهذا 

نتيجة السلسلة المتكررة 
من الأخذ والرد والتجاوب 

المتبادل بين السوق السوداء 
والمصرف المركزي.

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

تــتــزود الــســوق بــالــقــطــع الأجــنــبــي 
بــشــكــل رئـــيـــســـي، مـــن الاحــتــيــاطــي 
المركزي  السوري في المصرف 
ــــات الــــــضــــــخ،  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ عـــــــــن طــــــــريــــــــق عــ
وعـــــــــن طــــــريــــــق عــــمــــلــــيــــات تـــمـــويـــل 
مــــــــســــــــتــــــــوردات الــــــتــــــجــــــار بـــالـــقـــطـــع 
الأجــــنــــبــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــصــة 
ــــركـــــات ومــــكــــاتــــب الــــصــــرافــــة مــن  شـ
الـــــقـــــطـــــع الأجــــــنــــــبــــــي الـــــــــــــــــوارد إلـــــى 
الــبــاد حــيــث ســمــح لــهــا الــمــصــرف 
المركزي بالاحتفاظ بنسبة %20 
ــــذه الــنــســبــة 40% مــع  ثــــم بــلــغــت هـ
نهاية العام. وتراكم لديها كميات 
كبيرة من القطع الأجنبي، حيث 
أن الـــحـــد الأدنــــــى لــحــصــة الــســوق 
السنوية تبلغ 4,1 مليار $ موزعة 
دولار  مــلــيــون   900-500 بـــيـــن: 
مـــن حــصــة شـــركـــات الـــصـــرافـــة من 
ــــى الـــبـــاد،  ــــوالات الـــــــــواردة إلـ ــــحـ الـ
وحوالي 3,5 مليار دولار حصة 
التجار من تمويل المستوردات.

هذه المبالغ تسمح لكبار السوق 
السوداء، بالتحكم بسعر السوق 
في أي لحظة، لتستغل أي ظرف 
فـــــوضـــــى أو اضــــــــطــــــــراب، وتــــرفــــع 
سعر السوق، يعقب ذلك استجابة 
المزيد  المركزي بضخ  المصرف 

من القطع الأجنبي للسوق. 

والمفارقة أنه مقابل 3,5 مليار $ 
تصل للسوق الـــســـوداء، فــإن أقل 
مــن ثــلــث هـــذا المبلغ أي حــوالــي: 
1 مـــلـــيـــار $ يـــكـــفـــي لـــتـــمـــويـــل ســلــة 
غذائية لـ 4 مايين أسرة سورية، 
كاملة  أي  ألـــف ل.س  بتكلفة 30 
الـــــســـــعـــــرات الــــــحــــــراريــــــة، وهـــــــو مــا 
يحافظ على قيمة الليرة، ويدعم 

الأجور الحقيقية للسوريين.

ــذا  ـــــي هــ ـــاً فـ ـــضـــ ــــمـــــاحـــــظ أيـــ ومــــــــن الـ
الـــعـــام أن تــأثــيــر تــقــلــبــات الـــــدولار 
ــيــــراً فـــــي الـــســـوق  ــبــ بــــــات مـــــؤثـــــراً كــ
الــســوريــة، حيث تتوقف عمليات 
الــــــتــــــبــــــادل والـــــــتـــــــجـــــــارة والإنـــــــتـــــــاج 
بشكل مــتــكــرر بــنــاء عــلــى تغيرات 
ســـعـــر الــــصــــرف مـــمـــا يـــعـــد مـــؤشـــراً 
خطيراً على درجة تأثير الدولار 
ــاد الـــــــســـــــوري، وهــــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
ــــركـــــزي  ــمـ ــ الـ ــــل أن ســـــيـــــاســـــات  ــدلــ ــ يــ
جعلت حلقتي الإنــتــاج والتوزيع 
مرهونتين بعرض الــدولار ومن 

يحكمه. 

ظهرت في عام 
٢٠١٤ مجموعة 

من القوانين، 
والمؤتمرات، أعطت 

الدلالة الواضحة حول 
طبيعة التحضيرات 

لإعادة الإعمار، سواء 
من الحكومة أو من 

المؤسسات الدولية 
المرتبطة بإعادة 

الإعمار في المنطقة، 
أي منظمة الإسكوا 

تحديداً، ومن قوى 
السوق الكبرى في 

سورية وخارجها، 
وكانت أهم المحطات 

هي:



15قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥ 

يقول مصدر 
مطلع لقاسيون 

إن كمية مادة 
المازوت التي تم 

صرفها لبلدية 
)جديدة عرطوز 

الفضل( هي أكبر 
من أي كمية 

تم صرفها لأي 
منطقة من 

مناطق ريف 
دمشق..

شؤون محلية

)جديدة عرطوز- الفضل( ومازوت الشتاء.. 
هل تسعفهم محافظة القنيطرة !

يعد تجمع جديدة عرطوز- الفضل الذي يقع جنوب غربي دمشق بـ١5 كم، من أكبر التجمعات التي ضمت النازحين من 
أبناء محافظة القنيطرة بعد حرب ١967. ولم يكن الحي مخصصاً فقط لأبناء محافظة القنيطرة، حيث يقيم فيه 

عدد كبير من المواطنين الفقراء من مختلف المحافظات السورية.

ǧ نسرين علاء الدين

ــــديـــــدة  لــــكــــن الــــغــــريــــب والإشـــــكـــــالـــــي فـــــي حـــــي "جـ
عـــرطـــوز الـــفـــضـــل" أن الـــحـــي قـــائـــم عــلــى أراضٍ 
تابعة لمحافظة ريــف دمــشــق، ومــن المفترض 
أن تكون خدماته الإدارية تابعة لمحافظة ريف 
دمشق، لكن معظم الخدمات الإدارية من نظافة 
وطـــبـــابـــة )الـــمـــســـتـــوصـــف( والـــمـــيـــاه والــمــجــلــس 
الـــبـــلـــدي تــتــبــع لــمــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة الـــتـــي يبعد 
مركز محافظتها عن الحي أكثر من 50كم وهو 
ــــذي يـــبـــرر بــــه كــل  ــال الإداري الــ ــكــ مــــا يـــعـــد الإشــ

المسؤولين عن المنطقة تقصيرهم الدائم.
تشتيت المواطن

لم يحصل عدد كبير من أبناء الحي على الكمية 
المخصصة لهم مــن مـــادة الــمــازوت هــذا الــعــام، 
وعندما كان المواطنون يراجعون مركز شركة 
ــابــــة  ــــق، كــــــان يـــتـــم الإجــ ــــشـ مــــحــــروقــــات ريــــــف دمـ
عليهم بأن: "لا مازوت لهم من شركة سادكوب 
الــريــف، والتسجيل على مــادة الــمــازوت يكون 
لدى بلدية الحي، علماً أن العديد من مواطني 
ـــادة مـــبـــاشـــرة مــن  ــمــ الــــحــــي قــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــ
شركة )سادكوب-فرع الريف( العام الماضي. 
يــــقــــول مــــعــــاذ. ع مــــن ســــكــــان "جـــــديـــــدة الـــفـــضـــل" 
لـــقـــاســـيـــون: "أنـــــــا مــــن أبــــنــــاء مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة 
لــكــنــي أقــيــم فـــي جـــديـــدة عـــرطـــوز مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات، قمنا هذا العام على غــرار العام 
الــمــاضــي فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الــعــاشــر إلــــى شــركــة 

سادكوب الريف للتسجيل على دور للحصول 
على المازوت. فأخبرَنا الموظف المختص أن 
أبـــنـــاء الــحــي ســيــحــصــلــون عــلــى مــــادة الـــمـــازوت 
من قبل مجلس البلدية في جــديــدة- الفضل". 
ــا تـــوجـــهـــنـــا إلــــــى رئـــيـــس  ــنــــدمــ ــاذ: "عــ ــ ــعـ ــ ــابــــع مـ ــتــ ويــ
الــبــلــديــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت أخـــبـــرنـــا أن الـــمـــازوت 
ســـيـــتـــم تــــوزيــــعــــه حـــســـب الــــــــدور الـــمـــســـجـــل لـــدى 
الــمــخــتــار. وعــنــد الــتــوجــه إلــــى الــمــخــتــار أخــبــرنــا 
بــأنــه يــعــرف كـــل بــيــت فـــي الــحــي وبــــأن الجميع 
سيحصل على حصته. وحتى تاريخ 2015/1/1 
لم يستلم "معاذ" حصته، حيث وصل التوزيع 
إلى الحارة المجاورة وتوقفت عملية التوزيع 
منذ عشرين يوماً، وفقاً لما أفــاد به لقاسيون. 
مــضــيــفــاً أن: "لا أحــــد فـــي الــحــي يــعــرف مـــا هي 
الطريقة التي يتبعها القائمون على التوزيع في 

توزيع المخصصات على سكان الحي"!. 

5٠ ليتر فقط
يروي سكان الحي أن عملية توزيع المازوت 
بـــــدأت فـــي الـــحـــي  مــنــذ أواخــــــر تــشــريــن الأول، 
وفي البداية تم توزيع كمية 100 لتر لكل دفتر 
عائلة. لكن العائات التي استلمت مخصصاتها 
لاحقاً في شهر كانون الأول كانت حصلت على 

50 ليتر مازوت فقط. 
وعن هذه الناحية روت أم زياد لقاسيون:"سألنا 
الــمــوظــف الــمــســؤول عــن الــتــوزيــع حـــول سبب 
تخفيض الكمية من 100 إلى 50 ليتر، فأخبرنا 

أن الــكــمــيــة الـــمـــوجـــودة لــــدى الــبــلــديــة لا تكفي 
لــجــمــيــع أبـــنـــاء الـــحـــي لـــذلـــك تـــم تــخــفــيــض الــكــمــيــة 
المخصصة لكل عائلة على أن يتم التوزيع مرة 
ثانية عندما تتوفر المادة". علماً أن العديد من 
مناطق الريف كمنطقة جرمانا وقطنا استلموا 

مخصصاتهم كاملة دون نقص. 
ــــو مـــــــدرس لـــغـــة عــربــيــة  يــــقــــول رمــــضــــان .م وهــ
نزح من منطقة نبع الصخر وأقام في الحي:" 
ــادكـــوب الـــريـــف أن  أخــبــرنــا الــمــخــتــصــون فـــي سـ
الــتــســجــيــل فـــقـــط لـــــدى بـــلـــديـــة الــــحــــي. وطــمــأنــنــا 
رئيس البلدية لاحقاً بأن المازوت سيصل إلى 
لم  الصهريج  المختار  أحــضــر  الجميع. وعندما 
ــــاب الــمــخــتــار على  نــحــصــل عــلــى أيـــة كــمــيــة. وأجـ
اعــتــراضــنــا، بـــأن مــن تــم بــيــعــه الـــمـــازوت هــم من 
قـــامـــوا بــالــتــســجــيــل لــــدى شـــركـــة مـــحـــروقـــات في 
ريـــف دمـــشـــق. وعــنــدمــا شــرحــنــا لـــه رد مــوظــف 
سادكوب لنا سابقاً، رفض المختار الاستماع 

لنا وتابع عملية التوزيع ليعطي عائات معينة 
ويحرم أخرى"!. 

يــقــول مــصــدر مطلع لــقــاســيــون فــضــل عـــدم ذكــر 
اسمه، أن كمية مادة المازوت التي تم صرفها 
لبلدية "جــديــدة عــرطــوز الــفــضــل" هــي أكــبــر من 
أي كــمــيــة تـــم صــرفــهــا لأي مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 
ريف دمشق. مضيفاً أن: "كاً من محافظ ريف 
دمشق ومحافظ القنيطرة قد اجتمعوا مؤخراً 
ــقـــوا عــلــى أن يــتــم نــقــل مــخــصــصــات الــحــي  ــفـ واتـ
مــن صاحيات شركة مــحــروقــات ريــف دمشق 
ــــرع الـــشـــركـــة فــــي الــقــنــيــطــرة".  ــــى فـ ســــادكــــوب إلـ
الــحــي ستكون  وأن عملية تــوزيــع مخصصات 

بإشراف فرع القنيطرة فقط.
وبانتظار الانتهاء من الترتيبات الإدارية لهذه 
الــعــمــلــيــة يـــأمـــل أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة بــإمــكــانــيــة عـــودة 
ــــازوت الــتــدفــئــة قــبــل أن يــجــود عليهم  تـــوزيـــع مـ
الشتاء بمزيد من البرد القارس في هذا العام.

دير الزور: تصعيد وهجرة.. اعتقالات وإعدامات وغليان ضدّ )داعش(!
ǧ مراسل قاسيون

ــــدت الــــمــــحــــافــــظــــة خــــــــال الأســــبــــوعــــيــــن  ــهـ ــ ــا شـ ــمــ كــ
الــمــاضــيــيــن تــصــعــيــداً فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي شمل 
مــركــز الــمــحــافــظــة والــعــديــد مــن مــنــاطــقــهــا، حيث 
تــصــاعــدت حـــدة الاشــتــبــاكــات حـــول مــطــار ديــر 
الــــــــــــزور بــــعــــد مـــــــحـــــــاولات عــــــديــــــدة مــــمــــا يــســمــى 
»داعـــــــــش« لاقـــتـــحـــامـــه، والــــتــــي مـــنـــيـــت بــالــفــشــل 
بفعل مقاومة قــوات الجيش العربي السوري 

ومساندة متطوعي العشائر.

الجيش والعشائر يوقفون )داعش(
وفــــي الــتــفــاصــيــل، دارت اشــتــبــاكــات فـــي أحــيــاء 
المدينة الــتــي تسيطر عليها "داعـــش" والــقــرى 
المحيطة بالمطار وقــرى الريف الشرقي. هذا 
وتــســتــمــر "داعــــــــش" بـــحـــصـــار حـــيـــي "الــــجــــورة" 
و"الـــــقـــــصـــــور"  وتـــمـــنـــع دخـــــــول غـــالـــبـــيـــة الــــمــــواد 
الــغــذائــيــة والــمــحــروقــات ومـــواد الإغــاثــة إليهما، 
مما يجعل حوالي 500 ألف مواطن يتعرضون 
لــمــعــانــاة مــركــبــة، وخــصــوصــاً فــي ظــل اســتــمــرار 
انقطاع الماء والكهرباء والاتصالات، وتردي 

الواقع الصحي.
هذا وقد قامت "داعش" بإعدام ثمانية مواطنين 
في البوكمال، وهم من أهالي بلدة )صبيخان( 
التابعة لمدينة الميادين بتهمة الكفر ومساندة 
عشيرة "الشعيطات" والقتال ضدها، وهــو ما 
أدّى لانــفــجــار مــقــاومــة شعبية بــوجــهــهــا، قامت 
"داعــــش" على أثــرهــا بحملة اعــتــقــالات واسعة 
فــيــهــا، فـــأعـــدمـــت ثـــاثـــة آخـــريـــن فـــي "صــبــيــخــان" 

ذاتها بهدف نشر الرعب وإرهاب أهاليها..!

)بن عبد الوهاب( وإطالة اللحى!
وطالت حملة اعتقالات "داعش" مدينة العشارة 
ــلــــدة الـــبـــوعـــمـــر. كـــمـــا قــامــت  ــاديـــن، وبــ ــيـ ــمـ ــــرق الـ شـ
"داعش" بإغاق المدارس في كل المناطق التي 

تهيمن عليها وصادرت الكتب المدرسية.
وعـــمـــمـــت بـــاســـم "ديــــــــوان الــتــعــلــيــم" فــــي الــقــاطــع 
الجنوبي، على المعلمين والحقوقيين والقضاة 
وكل من عمل في المحاكم )الطاغوتية( حسب 
زعمهم، وأصحاب الطرق الصوفية في المنطقة 
الممتدة من "بقرص تحتاني" إلــى "موحسن" 
لــلــحــضــور يــــوم الاثــنــيــن 2015/1/5 إلــــى جــامــع 
"خــالــد بــن الــولــيــد" فــي بــقــرص تحتاني لإتباع 
)دورة شــرعــيــة( وأن يــحــضــر كـــل واحــــد معه 

كـــتـــاب )الـــــوجـــــازة فــــي شـــــرح الأصـــــــول الــثــاثــة 
لمحمد بــن عبد الــوهــاب( وتــوعــد التنظيم كل 

من يتغيب بالمحاسبة.   
ــيـــن، مــن  ــثـــاثـ ومـــنـــع الـــتـــنـــظـــيـــم، الـــنـــســـاء دون الـ
ــــر الــمــســلــمــيــن".  ــــرائـ ــغــــادرة بــحــجــة أنـــهـــن "حـ ــمــ الــ
وفـــرضـــت غـــرامـــة 5000 آلاف لـــيـــرة عــلــى كل 
مـــن لـــم يــطــل لــحــيــتــه، وهـــــددت كـــل مـــن يــحــاول 

تقصيرها. 
وفـــي مــديــنــة الــبــوكــمــال قــامــت التنظيم الإرهــابــي 
بــاعــتــقــال الـــعـــشـــرات مــمــن حــمــلــوا الـــســـاح ســابــقــاً 
لـــمـــدة أســــبــــوعٍ، وتــــم إطـــــاق ســـــراح هـــــؤلاء بعد 
ــلــــى مـــبـــايـــعـــتـــه، ثـــــم تـــــم تــجــمــيــعــهــم  أن أُجـــــــبـــــــروا عــ
مــجــدداً بالقوة ونقلهم إلــى غــرب الــعــراق للقتال 

إلـــى جــانــب عــنــاصــرهــا. وحــســب الأنـــبـــاء الــــواردة 
لأسرهم أن قسماً كبيراً منهم قد قتل أو أصيب 
أو بـــات مــجــهــول الــمــصــيــر. وتــعــتــم "داعـــــش" عن 
الأهالي مصير أبنائهم مما يخلق توتراً وغلياناً 

بينهم..

بحثاً عن )الحضن الدافئ(..
لـــقـــد ارتـــفـــعـــت نـــســـب الاحــــتــــقــــان وتـــحـــولـــت إلـــى 
غــلــيــانٍ وانــفــجــارٍ شعبي ضــدّ الــمــمــارســات التي 
تــقــوم بــهــا الــقــوى التكفيرية كــــ"داعـــش" والــتــي 
زادت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة نتيجة خــوفــهــا من 
انتفاضات شعبية ضدها، ولكن هــذا الإحتقان 
لم يلق "حضناً دافــئــاً" من طــرف جهاز الدولة 
ــا تــعــرضــت  ــ ــهـ ــ ــفـــي الأثـــــنـــــاء ذاتـ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، فـ
المدينة لقصفٍ جويٍّ من "الطيران السوري" 
كان ضحيته غالباً من المدنيين الفقراء حسب 

روايات العديد من أبناء المنطقة.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــوازٍ تــــــم اعـ
ــيــــن والـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فــــــــي الـــــــــدولـــــــــة الـــــذيـــــن  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
يــحــضــرون مــن ريـــف الــمــديــنــة لقبض رواتــبــهــم 
مــن دوائـــرهـــم الــمــتــواجــدة فــي حــيــي "الــجــورة" 
و"القصور" من قبل الأجــهــزة الرسمية، وذلك 
على خلفية إقامتهم في المناطق التي يسيطر 

عليها التكفيريون وفقاً لذات الروايات..
وفي ظل هذه الظروف يشهد الريف الشرقي 
لــمــحــافــظــة ديــــر الــــــزور مـــوجـــة هـــجـــرةً جـــديـــدة، 
هــــربــــاً مــــن كــــل تـــلـــك الـــمـــمـــارســـات، وخــــاصــــة فــي 
القرى القريبة من مطار دير الزور كالمريعية 

والبوعمر وموحسن. 

سقط العديد من 
المدنين الأبرياء ضحايا 

لاستهداف قوات 
»التحالف« الأمريكي 

مؤخراً بعض المناطق 
في محافظة دير الزور 

والتي شملت اعتداءات 
على "حقل التنك" 

النفطي في الريف الشرقي 
بحجة قصف أماكن 

تواجد "داعش" فيها، 
هذا وتستمر ضربات 

"التحالف" على الرغم من 
وجود علامات استفهام 

كبرى حول علاقة التنظيم 
بالولايات المتحدة 

ذاتها..
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حــفــل عــــام 2014 بــالــمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
ومساعي توحيد الجهود بين دول محور 
»بريكس« بالإضافة إلــى غيرها مــن دول 
الــــعــــالــــم الــــتــــي تـــعـــيـــش حــــالــــة مــــتــــفــــاوتــــة مــن 
التضاد مع المشاريع الغربية والأمريكية. 
ورغــــم اعــتــمــاد دول »بــريــكــس«، وروســيــا 
الدبلوماسية  الأساليب  بشكلٍ لافــت، على 
فـــي الـــصـــراع مـــع الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، غير 
أن 2014 كـــان قــد حــمــل تــصــعــيــداً فــي حــدة 
ــيــــن الـــــروســـــي  ــبــ ــانــ الــــتــــصــــريــــحــــات بــــيــــن الــــجــ
والأمــريــكــي، ولا سيما بعد تمكن الــروس 
ــتـــعـــادة شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم عــنــدمــا  مـــن اسـ
وافق الرئيس الروسي، فاديمير بوتين، 
عــلــى مـــشـــروع مــعــاهــدة ضـــم شــبــه جــزيــرة 
القرم إلى الاتحاد الروسي في 2014/3/17، 
بــعــدمــا جـــاءت أغلبية الأصــــوات المشاركة 
مـــؤيـــدة   2014/3/16 الــــقــــرم  اســـتـــفـــتـــاء  فــــي 
لــقــرار الانضمام إلــى روســيــا. ومــع دخــول 
العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا 
على خط المواجهات بشكلٍ فاعل وأكبر، 
ل فــي تخفيض  ومــا أعقبه مــن تصعيدٍ تمثَّ
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة كــتــهــديــد لــاقــتــصــاد 
السابق  والــفــشــل  للنفط،  المنتج  الــروســي 

لمحاولات التدخل العسكري المباشر في 
ســوريــة، بفعل الــمــوقــف الــروســي الصيني 
الثابت في مجلس الأمن والأمم المتحدة. 
كل ذلك زاد الهوة الفاصلة بين المحورين 

عمقاً واتساعاً.
ــتـــــدخـــــات الــــغــــربــــيــــة فــي  ــ ــــلــــت الـ ــا شــــكَّ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
ــلــــخــــاصــــرة الــــروســــيــــة،  ــداً لــ ــ ــــديـ ــهـ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا تـ
برزت أحداث هونغ كونغ في 2014/8/30 
انطاقاً  الصيني  الخصم  كمحاولة لإقــاق 
من إحــدى جبهاته الجنوبية الــرخــوة. في 

وقتٍ برز فيه حجم التدخل الأمريكي في 
احتجاجات هونغ كونغ تحت قيادة حركة 
»احـــتـــلـــوا ســـنـــتـــرال« الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئــيــس 
وزراء هونغ كونغ الأسبق، دونالد تسانغ، 
وهو الرجل المقرَّب من أمريكا والمطبِّق 
الأشــهــر لــوصــفــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
ــــواء الــصــيــنــي  ــتـ ــ ــــك لــــم يــتــطــلــب الاحـ ــــع ذلـ ومـ
لــاحــتــجــاجــات أكــثــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، بما 

أفضى إلى إفشال مشروع الحريق فيها.

خــــــــال الــــــعــــــام الــــــفــــــائــــــت، بــــــــــرزت قــضــيــة 
تخفيض أسعار النفط العالمية كإحدى 
ــة الــــتــــي رفــــعــــهــــا الـــــغـــــرب بـــوجـــه  ــلــــحــ الأســ
الـــنـــفـــوذ الــــروســــي الــمــســتــمــر بــالــصــعــود. 
ســعــر   2014/10/16 فــــــي  هــــبــــط  حــــيــــث 
نفط غــرب تكساس إلــى ما دون عتبة 
الثمانين دولاراً للبرميل الواحد، وفيما 
ذهـــــبـــــت الـــــعـــــديـــــد مــــــن وســــــائــــــل الإعــــــــام 
ــتـــرويـــج بــــــأن ذلــــــك ســـيـــشـــكـــل »ضـــربـــة  ــلـ لـ

وفنزويا  روسيا  لاقتصادات  قاضية« 
وإيران، تبيَّن أن انعكاسات الانخفاض 
في سعر النفط العالمي سوف لن يقف 
عــنــد حـــدود هـــذه الــــدول، بــل سيتعداها 
العالم،  النفط حــول  ليطال كــل منتجي 
بما فيهم أمريكا ودول الخليج العربي.

ومــــــع نــــجــــاح مـــؤتـــمـــر قـــمـــة »بـــريـــكـــس« 
ــــدة فـــــــــي الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل بـــــتـــــاريـــــخ  ــقــ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
في  ومــؤتــمــر »شــنــغــهــاي«   ،2014/7/21

بــحــر  دول  قـــمـــة  ــــك  ــذلـ ــ وكـ  ،2014/9/12
عــن  فــــضــــاً   ،2014/9/29 فـــــي  قـــــزويـــــن 
الـــزيـــارات الــرســمــيــة والــلــقــاءات الثنائية 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــا  »بـــــــريـــــــكـــــــس«  دول  بـــــيـــــن 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، تـــتـــجـــلـــى ضـــــــــرورة تــســريــع 
التكامل ما بين الدول المناهضة للنفوذ 
الأمريكي، بما يضمن تجاوز التحديات 
الداخلية والخارجية التي تواجهها هذه 

الدول سياسياً واقتصادياً.

دول  ــــدت  ــهـ ــ شـ  ،2014/5/25 ــــن  مــ ابـــــــتـــــــداءً 
أوروبية عدة، الدنمارك وهولندا والمجر 
وفرنسا وبريطانيا، صعوداً لقوى اليمين 
ــة لــــســــيــــاســــات الــــتــــبــــعــــيــــة لــــاتــــحــــاد  ــ ــــضــ ــرافــ ــ الــ
الأوروبي، كنتيجة طبيعية للخلل البنيوي 
وتــنــامــي الأزمــــات فــي أوروبــــا الــتــي دفعت 
الــثــمــن الأكــبــر جـــراء الــســيــاســات الأمريكية 

ولا سيما في المسألة الأوكرانية.
ــــلٍّ مــن  ــــدة فــــي كـ ــــة عـ ــيـ ــ ــــدن أوروبـ خـــرجـــت مـ
ــــي شــهــر  ــنــــمــــســــا وســـــويـــــســـــرا فــ ــا والــ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ
تشرين أول من العام الفائت، بمظاهرات 
ــــات الــــتــــبــــادل  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيــــة رفــــــضــــــاً لاتـ ــتــــجــــاجــ احــ
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ الــــتــــجــــاري الـــحـــر بـــيـــن الاتـ
ــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وخـــوفـــاً  ــــولايـ والـ
ــــة أســــــــواق  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ مــــــن غــــــــزو الــــبــــضــــائــــع الأمـ
ــــي. وكــــان قـــد ســبــق ذلـــك،  ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
تظاهر العشرات من الفاحين البولنديين 
ــبـــرلـــمـــان الأوروبــــــــــي فــــي بــروكــســل  أمــــــام الـ

2014/8/26 احتجاجاً على فرض الاتحاد 
عقوبات ضد روسيا، حيث شكا المزارعون 
من أن محاصيلهم الزراعية ستتلف نتيجة 
لحظر روسيا واردات المنتجات الغذائية 
ــيــــة مــــن دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  والــــزراعــ
ودول أخرى، رداً على العقوبات الغربية.

وفي 2014 برز دور ألمانيا كحلقة اتصال 
ــاد الأوروبــــــــــي وروســـــيـــــا، فــيــمــا  ــ ــــحـ بـــيـــن الاتـ

كانت المدن الألمانية تعيد التفكير بهويتها 
انتمائهم  حيث أن الألــمــان منقسمون فــي 
لـــلـــغـــرب، كــمــا يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون أن ألــمــانــيــا 
ــاً بـــعـــيـــداً عــن  يـــجـــب أن تــتــبــنــى دوراً خــــاصــ
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، كــمــا جـــاء الــكــشــف عن 
تــجــســس وكـــالـــة الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة 
على اتــصــالات حكومية ألمانية ليعزز من 

الخاف بين البلدين.

شؤون عربية ودولية

تقدم رجال الإطفاء وتراجع

الكبرى.  الدولية  التحولات  بوادر  مسبقاً  تحمل  وهي   ٢٠١٤ عام  البشرية  دخلت 
أثبتت تطورات العالم خلال هذا العام، واستناداً إلى تجارب الشعوب في السنوات 
من  يُحكَم  أن  يمكن  لا  أمريكياً  الكثيرون  عليه  راهن  الذي  العالم  أن  السابقة، 
البعض ينتظر حرباً عالمية ثالثة، لم تكن الجبهات  البيت الأبيض. وفيما كان 
المفتوحة بنسبٍ متفاوتة على امتداد الكوكب تشي بأقل من حرب عالمية ثالثة، 
لا من حيث حدة الاشتباك، ولا على صعيد تقنيات الصراع المستخدمة. وكانت 
إلى  يسعى  متراجع  بين  ضروس  بحرب  أشبه  العام  شهور  امتداد  على  الصورة 
حرق ما أمكن من جبهات، وبين من تأهب بثياب رجل إطفاء رافضاً الانجرار إلى 
غير  الجديد  العالم  منبر  إلى  صعوده  ووقف  إشغاله  الأساسي  هدفها  حرب  أتون 
الأمريكي. على الأغلب، لن تكفي صفحات جريدة كاملة لتوثيق مستجدات الصراع 
أبرز  بين القطبين خلال ٢٠١٤، لذلك، ستكتفي »قاسيون« بالإضاءة على بعض 

الأحداث المفصلية التي حملها العام الفائت على الصعيد العربي والدولي.

ǧ إعداد: قاسيون

2014

افـــتـــتـــحـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
مـــن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ تـ تـــــــــــزال  عـــــــــام 2014 وهـــــــــي لا 
ــاق بـــيـــن »الــجــمــهــوريــيــن«  ــفــ ــــة عـــــدم الاتــ أزمــ
و»الــديــمــقــراطــيــيــن« عــلــى قـــانـــون الــمــوازنــة 
داخـــل أروقـــة الــكــونــغــرس الأمــريــكــي. أزمــة 
وصـــلـــت نــتــائــجــهــا إلـــــى ألا يــقــبــض رئــيــس 
ــه الـــســـنـــوي  ــ ــبـ ــ أمــــريــــكــــا، بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا، راتـ
الــفــدرالــيــة. ومــن  الــحــكــومــة  نتيجة لتعطيل 
الإضــرابــات العمومية لعمال المطاعم، إلى 
ذها  الحركات الاحتجاجية المنظمة التي نفَّ
عـــمـــال ســيــاتــل، مــــــروراً بــمــظــاهــرات »وول 
ســتــريــت« وإضـــرابـــات الممرضين مــؤخــراً، 
كانت أمريكا على موعدٍ مع حركة احتجاج 
داخلية وواســعــة ضــد سياسات التهميش 
ــاكـــمـــة  ــة الـــحـ ــيــ ــالــ ــمــ ــم الــ ــغــ ــا الــــطــ ــ ــقـــــودهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الساعية  الجنسيات  المتعددة  والــشــركــات 
ــلــــى حـــســـاب  إلـــــــى مــــراكــــمــــة رأس الـــــمـــــال عــ

شعوب العالم.
ــام الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي  ــ ــام 2014 عـ ــ ــــان عـ كـ
بامتياز، في العديد من بقاع الأرض، وفي 
الــجــبــهــات الــتــي ســعــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة إلـــى إشــعــالــهــا، اصــطــدم مــشــروع 
ــــي- الــــغــــربــــي بـــعـــوائـــق  ــكــ ــ ــــريــ الــــفــــوضــــى الأمــ
عــديــدة تــراكــمــت كنتيجة لاســتــعــادة الــدول 
المناهضة لمنطق التفرد الأمريكي دورها 
في مسرح الأحداث الدولي. حيث شهدت 

ــــة جـــولـــة  ــيـ ــ ــــات الأمــــريــــكــــيــــة- الـــــروسـ ــــعـــــاقـ الـ
مـــــن الـــــصـــــدامـــــات هـــــي الأولــــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا 
منذ انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي فــي العقد 
الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وكـــذلـــك كــان 
ــال فــيــمــا يـــخـــص دول هـــامـــة كــالــصــيــن  الــــحــ

والهند والبرازيل.. إلخ.
»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«  كــــانــــت   ،2014/8/9 فـــــي 
الأمريكية تجهِّز لجولة سقوط أخرى؛ مع 
مقتل الــشــاب الأمريكي »الأســــود«، مايكل 
براون، صاحب الـ18 عاماً على يد الشرطة 
الأمريكية فــي فيرغسون إحــدى ضواحي 
مدينة سانت لويس بولاية ميزوري. من 
دون مــحــاكــمــة ومـــن دون تــقــديــم لــلــقــضــاء، 
أطلقت النيران على براون بتهمة »سرقة 
علبة سيجار«! لتصبح بعدها أحداث ولاية 
مــــيــــزوري الـــعـــنـــوان الأبـــــــرز لــاحــتــجــاجــات 
الـــمـــتـــســـارعـــة فــــي الــــداخــــل الأمــــريــــكــــي. ومـــع 
مقتل الأمريكي صاحب الأصول الإفريقية، 
أنطونيو مارتين، في 2014/12/24 ذهبت 
ــــي، بــــــاراك  ــكـ ــ ــــريـ ــــل دعـــــــــوات الــــرئــــيــــس الأمـ كـ
ــــام والـــــــهـــــــدوء« هـــبـــاءً  ــــســ أوبــــــامــــــا، إلــــــى »الــ
منثوراً، حيث انتقلت أمريكا- التي فضح 
ــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي  ــــر لـ ــيـ ــ الـــتـــقـــريـــر الأخـ
أساليبها الوحشية في تعذيب المعتقلين- 
ــقــــة احـــتـــجـــاجـــات  ــا الــــجــــديــــد بــــرفــ ــهــ ــامــ إلـــــــى عــ

متسعة تجاوزت حدود ميزوري.

الأزمات تلاحق المركز الإمبريالي

مناهضو الاستئثار الأمريكي يتقدمون

والتحديات قائمة..

الاتحاد الأوروبي.. واجهة الهجوم الأمريكي
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ــا عـــامـــهـــا الـــجـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــــرانـ اســـتـــقـــبـــلـــت أوكـ
عــــلــــى وقــــــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي مــا 
فـــــوضـــــى  إلــــــــــــى  تــــــحــــــولــــــت  أن  لـــــبـــــثـــــت 
عارمة في 2014/2/20، بعدما تدخل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بـــشـــكـــلٍ مــبــاشــر 
ــاجــــات وأغـــــــــرق الـــبـــلـــد بـــ  ــتــــجــ فـــــي الاحــ
»الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة«، ليقتل 
خــــال أعـــمـــال الــعــنــف فـــي أول ثــاثــة 
أيام ما يزيد عن المئة مواطن. ليغادر 
ــرانــــي، فيكتور  بــعــدهــا الــرئــيــس الأوكــ
يــانــوكــوفــيــتــش، الـــبـــاد ويـــحـــل محله 
بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، الــرجــل الــمــؤيــد 
ولـــتـــدخـــل   ،2014/5/25 فـــــي  لـــلـــغـــرب 
ــبـــاد بــعــدهــا فـــي أتـــــون صــــــراعٍ دامٍ  الـ
بــيــن الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة المدعومة 

غربياً، وسكان شرق أوكرانيا.
على الأثر، نجحت الحكومة الروسية 
ــــرم  ــقــ ــ ــــه جــــــــزيــــــــرة الــ ــبــ ــ بــــــاســــــتــــــعــــــادة شــ
وسيفاستوبول، بعد استفتاءٍ شعبي 

فــيــه  شــــــارك   ،2014/3/16 فــــي  ــــرى  جـ
82% من مجموع الناخبين، وحصل 
ــقـــــرار  ــ لـ ــــدة  ــ ــــؤيـ ــ مـ ــيــــة %96  ــبــ ــلــ أغــ ــلـــــى  ــ عـ

الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
ومــــــــــــع تــــــنــــــامــــــي الـــــــعـــــــنـــــــف، وتــــبــــعــــيــــة 
الحكومة الأوكرانية للغرب وسعيها 
ــــدة ومـــتـــتـــالـــيـــة  ــديـ ــ جـ قــــــــروض  وراء 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، تــغــرق 
البلد فــي نير الأزمـــات الاقتصادية 
والــــــعــــــوز، فـــيـــمـــا لا تـــــــزال الـــحـــكـــومـــة 
التسهيات للشعب  الروسية تقدم 
ــــدأت الــحــكــومــة  ــــي، حــيــث بـ ــرانـ ــ الأوكـ
الروسية منذ 2014/12/26 بتوريد 
الــكــهــربــاء والــفــحــم مــن دون انتظار 
الدفع الحكومي الأوكراني المسبق.

دخــل الــســوريــون عــام 2014 بزخم 
الـــتـــحـــضـــيـــرات لــمــؤتــمــر »جـــنـــيـــف2« 
 ،2014/1/22 فــــــــي  ــد  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ انــ الـــــــــــــذي 
المؤتمر الذي حاول الغرب إفشاله 
بكافة الطرق، سياسياً عملت أمريكا 
عـــلـــى اخـــتـــطـــاف تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة 
السورية، وحصرها بـ »الائتاف«، 
الـــمـــؤتـــمـــر  إلــــــــى إجــــــهــــــاض  مــــــا أدى 
مـــن دون نــتــائــج تـــذكـــر. وعــســكــريــاً، 
كــانــت قـــد بــــرزت الـــــذراع الأمــريــكــيــة 
الــــجــــديــــدة إلـــــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، 
ــــة الإســـامـــيـــة  ــــدولـ تـــحـــت مــســمــى »الـ
في العراق والشام« وهو التنظيم 
الــذي انسلخ عن تنظيم »القاعدة« 
بـــعـــدهـــا  لــــيــــتــــبــــنــــى   .2014/1/3 فـــــــي 
الــعــديــد مــن الــتــفــجــيــرات والــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي استهدفت المدنيين 

ــــان  ــتــــم إعــ ــبــــل أن يــ ــــن، قــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
»الخافة« بتاريخ 2014/6/29.

في 2014/7/15 أعلن بان كي مون 
ــاســــي الــــســــويــــدي،  ــلــــومــ ــدبــ تـــعـــيـــيـــن الــ
ــداً  ــ ــــوفـ ســــتــــيــــفــــان دي مــــيــــســــتــــورا، مـ
لــلأمــم المتحدة للنزاع فــي سورية 
ونائب  الإبراهيمي،  لـلأخضر  خلفاً 
الخارجية المصري السابق،  وزيــر 
رمــــزي عـــز الـــديـــن رمـــــزي، مــســاعــداً 
لــه. وفــي 2014/8/15 اتخذ مجلس 
الأمـــن الــدولــي قـــراره رقــم »2170« 
الــــداعــــي إلــــى اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر لمنع 
تـــــدفـــــق الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن إلــــــــى »داعـــــــــش« 
ــــزام  ــتـ ــ و»الـــــــنـــــــصـــــــرة«، وضــــــــــــرورة الـ
كــافــة الــــدول بــمــنــع تــوريــد الأســلــحــة 

والتمويل لهما.
أعـــــلـــــن   2014/9/23 وبـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ 

الــبــنــتــاغــون أن الــجــيــش الأمــريــكــي 
و»الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« شـــنَّـــا لــلــمــرة 
الأولــى غــارات على مواقع لتنظيم 
»داعــــــــش« فــــي ســــوريــــة، بــمــشــاركــة 
والأردن  والإمــــــــــــــارات  ــعــــوديــــة  الــــســ
والبحرين، وفيما اعتبرتها روسيا 
السورية،  للسيادة  انتهاكاً  وإيـــران 
قالت الحكومة السورية إنها علمت 
بشأن الضربات الجوية عن طريق 
مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، 
بشار الجعفري. فيما تمثل الحدث 
الأبــرز بالصمود الشعبي السوري 
فــــي بــــلــــدة عـــيـــن الــــعــــرب الـــحـــدوديـــة 
ــــع مــقــاتــلــي  ــــارك عـــنـــيـــفـــة مـ ــعـ ــ خــــــال مـ
»داعــــــــــــــــش« الـــــــذيـــــــن أجــــــــبــــــــروا عـــلـــى 
ــــن مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي  الانــــســــحــــاب مـ

البلدة.

إيــــــــــــــران خــــــــــال عــــــــــام 2014 جــــولــــتــــيــــن مـــن  خــــــاضــــــت 
مــفــاوضــات الــنــووي الإيـــرانـــي مــع مجموعة »1+5«، 
وكـــان قــد ســبــق ذلـــك الــجــولــة الأولــــى الــتــي جـــرت في 
تــشــريــن الــثــانــي مـــن عــــام 2013. فـــي كـــل مــــرة جــرى 
فيها التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين كانت تنتهي 
الــمــفــاوضــات بالتأجيل أربــعــة أو خمسة أشــهــر، وهو 
ما وضعه العديد من الباحثين والمطلعين في سياق 
المزيد  كسب  إلــى  الساعية  الأمريكية  الاستراتيجية 
مـــن الـــوقـــت فـــي الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تــقــلــل فــيــهــا إيــــران 
تــخــصــيــبــهــا لــلــيــورانــيــوم إلــــى الـــحـــدود الـــدنـــيـــا. وعــلــقــت 
ــيـــــرة الـــتـــي انـــتـــهـــت فــي  ــ الـــمـــبـــاحـــثـــات فــــي الـــجـــولـــة الأخـ
تــقــود  حــيــث  رئــيــســيــتــيــن،  نقطتين  عــنــد   ،2014/11/24

ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــطـــلـــب الأمـــريـــكـــي  ــــولايــ الــ
والــبــريــطــانــي والــفــرنــســي والألـــمـــانـــي بــتــخــفــيــض عــدد 
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية إلى أقل من عشرة 
آلاف جـــهـــاز، بــيــنــمــا لا تـــــزال إيــــــران مــتــمــســكــة بــخــيــار 
الاحتفاظ بتسعة عشر ألفاً من أجهزة الطرد المشغَّلة 
والموجودة أصاً على أراضيها. بالإضافة إلى وتيرة 
رفــع العقوبات الاقتصادية عن إيـــران، فبينما تتبنى 
إيران خيار رفع العقوبات الاقتصادية دفعة واحدة، 
والصين،  باستثناء روسيا  السداسية،  دول  تتمسك 
بخيار رفع العقوبات بالتدريج، وبشكلٍ يتوافق مع 
حجم التنازلات الإيرانية الفعلية. ما أدى إلى تمديد 

المفاوضات حتى 2015/1/15.

أعلنت حكومة الاحتال في 2014/6/13 عن فقدانها ثاثة 
مستوطنين بــالــقــرب مــن الــخــلــيــل، لــيــجــري بــعــدهــا حملة 
اعتقالات طالت كوادر المقاومة الفلسطينية ما أدى إلى 
مناوشات واشتباكات في الضفة والقدس وأراضي48، 
تاها حرق الفتى الفلسطيني، محمد أبو خضير، لتبدأ 
فـــي 2014/7/7 نـــيـــران الــمــواجــهــة بــيــن جــيــش الاحــتــال 
ــــذي نـــفـــذ عــمــلــيــاتــه تـــحـــت مــســمــى »الــــجــــرف الـــصـــامـــد«،  الــ
وفــصــائــل الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي أظـــهـــرت تـــطـــوراً 
 »M75«نــوعــيــاً فــي أدائــهــا، لتصل صــواريــخ »فــجــر5« و
و»F85« و»R160« عمق المستعمرات الصهيونية. ما 
أدى إلى شلل في حركة المطارات والمنشآت العسكرية 

والــمــدنــيــة الــصــهــيــونــيــة. لتنتهي 51 يــومــاً مــن الــمــواجــهــة 
لمصلحة المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وفــيــمــا انــدلــعــت مــوجــة مــن الــمــواجــهــات فــي الــقــدس 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــــات وعــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والـــــــضـــــــفـــــــة، تـــــحـــــولـــــت إلــــــــــى اشــ
اســتــشــهــاديــة، كــانــت الــســلــطــة الفلسطينية قــد سعت 
ــمــــاضــــي إلــــــى اســــتــــصــــدار قــــــــرار مــن  أواخـــــــــر الـــــعـــــام الــ
مجلس الأمن بإنهاء الاحتال الصهيوني للأراضي 
الــرغــم من  عـــام 1967، وعــلــى  المحتلة  الفلسطينية 
الوقوف الروسي إلى جانب المقترح الفلسطيني، 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــديـــل الـــمـــقـــتـــرح  ــــارت الـــسـ ــتــ ــ اخــ

»تحسباً« من الفيتو الأمريكي.
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مفتعلي الحرائق.. إرهاصات العالم الجديد تتأكد

 »الإخوان« خارج اللعبة..
دة ومصر موحَّ

ــانـــت مـــصـــر تــنــتــهــي عــمــلــيــاً مــن  ــــام 2014، كـ مــــع بــــدايــــة عـ
ــيـــاء »الإخــــــــــوان الــمــســلــمــيــن« عـــلـــى الـــســـلـــطـــة عــقــب  ــتـ اسـ
سقوط نظام حسني مبارك في ثورة 25 يناير، حملت 
الشهور الأولى من العام حكومةً انتقاليةً انتهت مهامها 
المشير،  المصري  للجيش  السابق  القائد  انتخاب  بعد 
عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية في 2014/6/3. 
ليعطي في 2014/8/5 إشارة البدء لمشروع حفر قناة 
السويس الجديدة بطول 72 كيلو متراً. وكانت مصر 
قد شهدت خال العام الماضي مجموعة من العمليات 
الإرهــابــيــة الــتــي راح ضحيتها الــعــشــرات مــن المدنيين 

والعسكريين.

الأزمة السورية.. دفع سياسي وعراقيل أمريكيةالثمن الأوكراني الكبير

النووي الإيراني: عام المفاوضات المؤجلة

فلسطين تنتصر.. والسلطة تفاوض

تغيير موازين القوى في اليمن
شهد العام 2014 يمنياً تقدم الحوثيين في مناطق يمنية 
عدة، بالتوازي مع سقوط المبادرة الخليجية الأمريكية 
في الشهر التاسع من العام الماضي، جراء توقيع الرئيس 
اليمني، عبد ربــه منصور هــادي، 2014/9/21، على اتفاقٍ 
لإنــهــاء الأزمـــة فــي الــبــاد، بحضور ممثلين عــن الحوثيين 

وموفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر.
وفيما سيطرت جماعة الحوثي على مضيق باب المندب 
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــثـــامـــن 2014، انــطــلــقــت الـــمـــنـــاورات 
العسكري الإيرانية الممتدة من مضيق هرمز حتى مضيق 
بــاب المندب بتاريخ 2014/12/25، حيث شاركت في تلك 

المناورات القوات البحرية والجوية والبرية.

 انتصار النهج الثوري
في كوبا

بعد عقود من المحاولات الأمريكية لإخضاع 
ــــات الــــحــــصــــار،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــي عــــبــــر سـ ــــوبـ ــكـ ــ الــــشــــعــــب الـ
ــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي، بــــــــــــاراك أوبــــــامــــــا،  ــ ــرئـ ــ أعـــــلـــــن الـ
الــتــي  الــــعــــزل  »ســــيــــاســــة  أن   2014/12/17 فــــي 
ــفــــقــــت فــي  ــــا أخــ ــــوبـ ــتــــهــــا واشــــنــــطــــن ضـــــد كـ مــــارســ
تحقيق أهدافها«، معلناً أن باده ستنهي هذه 
الــســيــاســة لتفتح صفحة جــديــدة بــيــن البلدين. 
فــيــمــا صــــادق الــبــرلــمــان الــكــوبــي بــالإجــمــاع في 
الثنائي بين هافانا  الاتــفــاق  2014/12/19 على 
وواشنطن حول تطبيع العاقات بين البلدين.

 تونس
تعد خطواتها نحو التقدم

في استفادتها من درس »الإخوان المسلمين« في مصر، 
إلــى تقديم الكثير من  سعت حركة »النهضة« التونسية 
التنازلات. كان أبرزها خال العام الفائت نجاح الحوار 
ــــذي لــعــب خـــالـــه »الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي  الــتــونــســي الـ

للشغل« دوراً بالغاً في إخراج الباد من أزمتها.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية 
قد جــرت في 2014/11/23، ليحل خاها مرشح »الجبهة 
الشعبية«، حمة الهمامي، في المركز الثالث بنسبة أصوات 
بلغت 9%، فيما تم انتخاب مرشح حركة »نــداء تونس«، 
الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فـــي الــجــولــة 

الثانية من الانتخابات التي جرت في 2014/12/21.



قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥   شؤون عربية ودولية18

صرح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن 
خارطة الطريق تنص على حكومة وحدة 

وطنية ووقف لإطلاق النار وانسحاب جميع 
المليشيات ونزع سلاح الفريقين

روسيا: العقيدة العسكرية الجديدة..
إعلان حرب أم منعها!

ǧ فادي خضر

من الممكن أن يكون الحديث عن حرب باردة جديدة 
ــــن حـــيـــث مـــضـــمـــون الـــــصـــــراع بـــيـــن قــطــبــيــن  صـــحـــيـــحـــاً مـ
عــالــمــيــيــن، أحــدهــمــا صــاعــد اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، ممثاً 
بــروســيــا والــصــيــن ومـــن خلفهما دول »بــريــكــس«، في 
مقابل الولايات المتحدة والغرب كقوى كبرى تقليدية 
تــعــانــي تــنــاقــضــاً يتمثل بــــارتــــدادات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ــتـــصـــادات الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى،  الــعــالــمــيــة عــلــى اقـ
حيث لــم يتجاوز مــعــدل النمو فــي أوروبـــا لــعــام 2014 
المنصرم حــدود الصفر بالمئة، وبالمقابل فإن اتساع 
نــفــوذ الـــقـــوى الــعــالــمــيــة الــصــاعــدة عــلــى حــســاب الــنــفــوذ 

الغربي يكمل ثنائية التناقض المذكورة. 

استفزاز يستدعي الرد
يأتي إعان العقيدة العسكرية الجديدة، بعد استفزاز 
جديد من الحكومة الانقابية في كييف، تمثل بإعان 
ـــي عـــن عــزمــه الانـــضـــمـــام إلــــى حلف  ـــرانـ الــبــرلــمــان الأوكـ
»الـــنـــاتـــو«، تــحــت عــنــوان »إنـــهـــاء حــالــة الــحــيــاد«، ليتمم 
ذلـــك عمليات الــتــدخــل الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة فــي الــشــأن 
الأوكــرانــي بما يــهــدد أمــن الــجــار الــروســي انــطــاقــاً من 

خاصرته الأوكرانية.
مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن تـــــكـــــون هــــــــذه الـــــحـــــركـــــات الأطـــلـــســـيـــة 
الــحــدود الروسية هــي النقطة التي  الاستفزازية على 
أفاضت الكأس، واستدعت الرد الروسي بهذه الطريقة 
الواضحة والعلنية. وعلى الرغم من القناعة الضمنية 
لــلأوروبــيــيــن أن الــتــكــامــل مـــع روســـيـــا هـــو قــــدر لا راد 
له، فإن انزلاق حكوماتها لتصعيد استفزازي من هذا 
ــار مــســاعــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــ ــر فـــي إطـ الــــنــــوع، يــفــسّ
لتفجير مناطق جديدة في العالم حتى لو على حساب 
حــلــفــاء الأمــــس، وبــالــتــالــي، فـــإن تصعيد الــــرد الــروســي 
بهذا الشكل قد يثير تساؤلات جدية حول مصير حلف 
»الـــنـــاتـــو« نــفــســه مـــن حــيــث مــصــالــح الـــــدول الــمــنــضــويــة 

اقتصادياً والمعتمدة  المترنحة  فــأوروبــا  رايــتــه،  تحت 
على إمدادات الطاقة الروسية لا تحتمل نقل مستوى 
التصعيد إلى خطوات عملية مباشرة تمس أكثر فأكثر 

مصالحها الاقتصادية على وجه التحديد.

الحرب لم تعد تقليدية!
تتضمن العقيدة العسكرية الجديدة 14 خطراً عسكرياً 
خارجياً، والافت في الاعتبارات الروسية، هو الاهتمام 
ــارات الأجــنــبــيــة  ــبــ ــتــــخــ بــقــضــيــة نـــشـــاطـــات الأجـــــهـــــزة الاســ
المخربة، وخطر الإرهـــاب الداخلي الــذي اعتبر تحدياً 

في العقيدة الجديدة يستوجب التصدي لكل أشكاله. 
وهنا يتضح الاستعداد الروسي لاحتمالات الاختراق 
ــــدود وفــــــي الــــداخــــل  ــــحــ ــتــــوتــــر عـــلـــى الــ ــاعــــة بــــــؤر الــ ــنــ وصــ
ــــي، فـــالـــحـــرب الــــيــــوم تـــنـــحـــو بـــاتـــجـــاه بـــعـــيـــد عــن  ــــروســ الــ
الـــصـــدام الــعــســكــري الــمــبــاشــر غــيــر مــحــســوب الــنــتــائــج، 
والـــــذي لـــم يــكــن بــعــيــداً عـــن الــحــســابــات الــروســيــة الــتــي 
أخــذت بعين الاعتبار تأكيد حق روسيا في استخدام 
ــنـــووي لأغـــــراض دفـــاعـــيـــة، والــــتــــزام روســيــا  الـــســـاح الـ

الصاروخية،  الــدفــاعــات  العقيدة بتعزيز  بموجب هــذه 
وتـــطـــويـــر أنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ، والــــغــــواصــــات الـــنـــوويـــة 

الحاملة لصواريخ بالستية، وقاذفات استراتيجية.
ــفــــات الــــشــــرق  ــلــ ــــي مــ ــاً فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــائــــج الـــمـــحـــقـــقـــة روسـ ــتــ ــنــ إن الــ
الأوســط وأوكــرانــيــا، بالإضافة إلــى منظومة العاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع تــركــيــا ودول بــحــر قــزويــن كمجال 
ــا، أدى إلـــــــى تــضــيــيــق  ــ ــيـ ــ حــــيــــوي آمـــــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــــروسـ
ــــى مــزيــد  ــيـــة إلــ ــبــــر فــــي الــــخــــيــــارات الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـاعـ أكــ
مــن بـــؤر الــتــوتــر المنهكة لــروســيــا وحــلــفــائــهــا، وهـــو ما 
يعني مــزيــداً مــن الــوضــوح فــي مــيــزان الــقــوى الــدولــي 
ــيــــرة، والــــــذي مـــن الــمــمــكــن  الـــنـــاشـــئ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
فــي الــمــرحــلــة المقبلة أن يــســرّع حــســم اتــجــاهــات دول 
جديدة، وبالتالي تسريع تشكل الفضاء السياسي على 
مستوى العالم ككل، مع الإشارة إلى أن إعان العقيدة 
العسكرية الروسية بهذه الصياغة ليس شأناً عسكرياً 
بــإجــراءات لها  فحسب، بــل ستجري ترجمته منطقياً 
طــابــع ســيــاســي واقـــتـــصـــادي، ســتــكــون الــفــتــرة المقبلة 

كفيلة بإظهار ماهيتها.

هل تحمل السنة الجديدة حلًا ليبياً؟
ǧ عماد بيضون

ــــن الـــــعـــــراق إلــــــى لـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــة وســـائـــر  مـ
ــاهــــداً عـــلـــى الــفــشــل  ــــان الـــعـــالـــم شــ الــمــنــطــقــة، كـ
الـــعـــالـــمـــي،  الــــــصــــــراع  إدارة  فـــــي  ــــي  ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
حيث بــاتــت كــل »الــحــلــول« الأمــريــكــيــة- من 
ضــربــات خاطفة وحسم عسكري- أدواتً 
فـــقـــدت قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر كــمــا هـــو مـــراد 
أمريكياً، ليبقى مشروع الفوضى، والمزيد 
من الحرائق حول العالم الأداة »الناجعة« 

لتأخير تراجع المركز الإمبريالي.
هكذا كانت أمريكا مسؤولة بشكل رئيسي عن 
الشعوب  بما يمنع  الفوضى،  تعميم مشاريع 
مــــن إنــــجــــاز عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــمـــنـــشـــود. وكــــان 
للشعب الليبي الــحــصــة الأكــبــر مــن الــتــدخــات 
فـــــي شـــــؤونـــــه الــــداخــــلــــيــــة، حــــتــــى بــــاتــــت الــــبــــاد 
بأكملها ترزح تحت سطوة تنظيمات مسلحة 
ما انفكت لعبةً بيد الدول الكبرى والإقليمية.

ساحة مفتوحة لتهديد المحيط
في سياق المشروع الغربي، تحولت ليبيا 
إلى رقعة حرب مفتوحة وجاهزة لامتداد 
ــــك.  فـــيـــمـــا إذا اقـــتـــضـــت الــــحــــاجــــة الـــغـــربـــيـــة ذلـ
وبـــاتـــت احـــتـــمـــالات الـــفـــوضـــى تـــهـــديـــداً جــديــاً 
أمــــام مــصــر والـــجـــزائـــر، الــدولــتــيــن الــجــارتــيــن 
الــلــتــيــن أبـــرزتـــا مـــواقـــف مــنــاقــضــة فـــي أحــيــان 
كــثــيــرة لــلــتــكــتــيــكــات الأمــريــكــيــة الــمــتــبــدلــة في 

المنطقة.
مـــن هـــنـــا، يــمــكــن فــهــم الــمــســاعــي الــمــســتــمــرة 
لدول جوار ليبيا، ولا سيما مصر والجزائر، 
لترسيخ حل سياسي في ليبيا يضع حدوداً 
للفوضى فيها ويحصّن حدود دول الجوار. 
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع مــســاعــي الـــقـــوى الــدولــيــة 
الأمريكية لإنجاز حل  للعنجهية  المناهضة 
ســيــاســي يـــردم مــا أغتنمه الأمــريــكــيــون في 
أوقات سابقة كان هامش المناورة الغربية 

خالها واسعاً.
في مــحــاولات متتالية، سعت دول الجوار 
ــتـــمـــاع  إلـــــــى حـــــل الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــكــــان اجـ
الـــخـــرطـــوم الــــذي حــــاول أن يــجــمــع أطــــراف 
ــبـــــي إلــــــــــى طـــــــاولـــــــة الـــــــحـــــــوار،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــــــصـــــــــراع الـ
وهــــذا مـــا تـــم بــالــفــعــل لــكــنــه لـــم يــأخــذ مــســاره 
الـــكـــامـــل، نــتــيــجــةً لــلــعــرقــلــة الـــغـــربـــيـــة، وحــجــم 

سيما  ولا  الليبية،  للمسألة  الــعــالــي  التعقيد 
متعددة  المسلحة  التنظيمات  بــاتــت  بــعــدمــا 

الولاءات والتبعيات. 

 مبادرة جديدة للحوار..
وقوى التعنت مستمرة

أعـــلـــن مـــبـــعـــوث الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى لــيــبــيــا، 
 2015/1/5 تــــاريــــخ  أن  لــــيــــون،  ــنــــو  بــــرنــــارديــ
ســيــكــون مـــوعـــداً لانــطــاق جــلــســات الــحــوار 
الــــلــــيــــبــــي، »بــــعــــد اتـــــفـــــاق كـــــل الأطـــــــــــراف عــلــى 
ــيــــمــــا صـــــرح  ــــو الــــــــحــــــــل«، فــ ــ كـــــــــون الــــــــحــــــــوار هـ
دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن خارطة 
الطريق تنص على حكومة وحدة وطنية، 
ــــار وانــــســــحــــاب جــمــيــع  ــنـ ــ ووقـــــــف لإطـــــــاق الـ

المليشيات ونزع ساح الفريقين.
رغم العراقيل التي بــدأت القوى السياسية 
ــــات الأولـــــــــــــى لإعـــــــان  ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ بــــخــــلــــقــــهــــا مـــــــع الـ
الـــمـــبـــادرة، إلا أن جــمــيــعــهــا أعــلــنــت تــأيــيــدهــا 
بدون شروط، ما يعكس المزاج العام لدى 
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم بـــإنـــجـــاز الــحــلــول 
الفوضى.  بلجم مشاريع  الكفيلة  السياسية 
كما يدلل على انتصار منطق القوى العالمية 
الــمــحــبــة لــلــســام، عــلــى حــســاب الإمــبــريــالــيــة 

الساعية إلى المزيد من الحرائق.

عقيدة عسكرية جديدة تبناها الكرملين، تأخذ بعين الاعتبار حلف »الناتو« كتهديد جدّي للأمن 
الروسي، وهو ما تصدر إعلان العقيدة الجديدة، بالإضافة إلى الكثير من البنود التي تكتسب أهمية لا 

تقل عن خطر حلف شمال الأطلسي، فهل هي البداية لحرب باردة جديدة؟ 

يمكن لما جرى في 
ليبيا، منذ تدخل 

قوات حلف »الناتو« 
م كدرس  فيها، أن يُعمَّ

تاريخي، وكنموذج 
للمشاريع الأمريكية 

إزاء منطقتنا والعالم. 
إنه التدخل العسكري 
المباشر بما نتج عنه 

من فوضى وانهيار 
لجهاز الدولة وانتشار 

العصابات.

إيران
قــــــــال وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــي، 
محمد جواد ظريف، إن المفاوضات 
النووية بين طهران والـــدول الست 
الــعــظــمــى ســتــســتــأنــف عــلــى مــســتــوى 
فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزراء  مـــــســـــاعـــــدي 
وأضـــــــاف   .2015/1/15 فـــــي  ــيـــف  جـــنـ
ــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، الـــــذي  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ــــاده قــــائــــاً: »إذا  يـــقـــود مـــفـــاوضـــي بــ
ــيـــة  تــــحــــمَّــــل الــــــطــــــرف الآخـــــــــر مـــســـؤولـ
كــبــيــرة وتـــعـــرض لــضــغــوط مختلفة، 
فـــإنـــنـــا عـــنـــد مـــوقـــفـــنـــا«، مـــتـــابـــعـــاً: »إذا 
سنقبلها،  معقولة  المقترحات  كــانــت 
وفـــيـــمـــا عــــــدا ذلــــــك فـــإنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون 
لأي نــتــيــجــة«. يـــذكـــر أن آخــــر جــولــة 
من المفاوضات كانت قد عقدت في 
2014/11/24، دون أن تحسم خالها 

المفاوضات النووية.

ǧ  ǧ  ǧ

أوكرانيا
ــــزي  ــــركـ ــمـ ــ ــــك الـ ــنـ ــ ــبـ ــ قــــــالــــــت مــــحــــافــــظــــة الـ
الأوكــرانــي، فاليريا جونتاريفا، يوم 
أوكــرانــيــا  إن   ،2014/12/30 الــثــاثــاء 
تنتظر من صندوق النقد الدولي أن 
يقدم قــروضــاً جــديــدة، وأخـــرى طال 
انتظارها، بعد زيــارة مرتقبة الشهر 
الــــقــــادم، مــعــبــرة عـــن أمــلــهــا بــتــوســيــع 
ــتــــه 17 مـــلـــيـــار  ــمــ ــيــ ــــج إنـــــــقـــــــاذ قــ ــامــ ــ ــرنــ ــ بــ
تــتــجــاوز  أن  الـــمـــرجـــح  ــــن  دولار. ومـ
قــــيــــمــــة إجـــــمـــــالـــــي قــــــــــروض أوكـــــرانـــــيـــــا 
لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي الأربــعــة 
مليارات دولار. وأضافت جونتاريفا 
أن حــصــيــلــة الـــــقـــــروض ســتــســتــخــدم 
ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة الــتــي  ــــداد الــ فــــي ســ
ستتجاوز سبعة مليارات دولار في 
الـــعـــام الــمــقــبــل، وتــقــلــيــص الــعــجــز في 

ميزان التجارة الخارجية.

ǧ  ǧ  ǧ

أفغانستان
بـــعـــد مــقــتــل أكـــثـــر مــــن 3500 جــنــدي 
تـــــــابـــــــع إلـــــــــــى قـــــــــــــوات »حـــــــلـــــــف شــــمــــال 
ــــرت فــــي كــــابــــول فــي  الأطــــلــــســــي«، جــ
ظـــــــــــــــروف ســـــــــريـــــــــة، الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
لــاحــتــفــال بمناسبة انــســحــاب قــوات 
الــحــلــف مـــن أفــغــانــســتــان. وفــيــمــا بلغ 
القتلى مــن الجنود الأمريكيين  عــدد 
ــــدي، وصـــلـــت  ــنـ ــ ــــارب 2200 جـ ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ
أعــــــــداد الـــضـــحـــايـــا الـــمـــدنـــيـــيـــن الأفــــغــــان 
خال عام 2014 إلى أكثر من 3100 

شخص.

ǧ  ǧ  ǧ

مصر
قال وزير الخارجية المصري، سامح 
شــكــري، إن »الــتــوجــه الــقــطــري نحو 
مــصــر لابــــد وأن يــتــخــذ شـــكـــاً عــمــلــيــاً 
في إطار تنفيذ سياسات وتوجهات 
الــــدول الــعــربــيــة فــي الــســعــي لتحقيق 
ــــة«.  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الأهـــــــــــــــــداف الـــــعـــــربـــــيـــــة الـ
وأضــــــــــاف شـــــكـــــري، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــفــيــة، أن »الــعــاقــة مــع قــطــر هي 
عــاقــات مــع دولــــة عــربــيــة، وتختلف 
عن عاقاتنا مع تركيا لأن العاقات 
مع العرب تفوق المصالح، ويتضح 
أن هناك رغبة لتجاوز الفترة وبناء 
جـــــســـــور مــــــن الـــــتـــــواصـــــل بــــيــــن مــصــر 

وقطر تتسق مع رغبة الشعبين«.

جيوسياسة
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لدور روسيا 
طويل المدى 

في أوراسيا 
سوف يعتمد 

بشكل كبير على 
تعريفها لنفسها.. 

وإن كونفدرالية 
روسية مخلخلة 

سيكون من 
الأسهل لها 

إقامة علاقات 
اقتصادية وثيقة 

مع جيرانها

جيواستراتيجية من أجل أوراسيا
ǧ بقلم: زبيغينو بريجنسكي

ـ  الشريف  سلام  ـ  الخوري  غيث  ترجمة: 
علاء أبو فرّاج 

أوراســـيـــا هــي مــوطــن الــــدول الأكــثــر ثــقــة وقــوة 
وديــنــامــكــيــة ســيــاســيــة فـــي الــعــالــم. كـــل الــســاعــيــن 
ــيــــة عــبــر  ــالــــمــ ــيــــن بــــمــــوقــــع الــــــقــــــوة الــــعــ ــبــ ــالــ والــــمــــطــ
ــا، إضــافــة إلـــى أن  ــيـ الــتــاريــخ خــرجــوا مــن أوراسـ
أوراســيــا تضم أكبر دولتين مــن حيث التعداد 
ــد، الـــطـــامـــحـــتـــيـــن إلـــى  ــنــ ــهــ ــيـــن والــ الـــســـكـــانـــي، الـــصـ
الــهــيــمــنــة الاقــلــيــمــيــة، كــمــا أنـــهـــا تــضــم كـــل الــقــوى 
ذات الكمون الاقتصادي والسياسي المنافس 
ــــة. الاقــــــتــــــصــــــادات الـــســـتـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــيـــة الأمـ ــقـ ــبـ لـــلأسـ
الأكبر والأكثر إنفاقاً عسكرياً، خلف الولايات 
المتحدة،  توجد هــنــاك، كما توجد كــل القوى 
ــنـــوويـــة الــمــعــلــنــة مـــاعـــدا واحــــــدة وكــــل الــقــوى  الـ

النووية غير المعلنة، ماعدا واحدة أيضاً.
أوراسيا هي القارة العماقة المحورية في العالم، 
والقوة التي ستسيطر عليها سيكون لها تأثير 
حــاســم على اثنتين مــن المناطق الــثــاث الأكثر 
إنتاجية في العالم من الناحية الإقتصادية وهما 
أوروبا الغربية وشرق آسيا. بلمحة سريعة على 
فــي أوراســيــا  المهيمن  البلد  الخريطة يتبين أن 
ســوف يسيطر بشكل أوتوماتيكي تقريباً على 
الــشــرق الأوســــط وإفــريــقــيــا. وبــاعــتــبــار أوراســيــا 
الــحــاســمــة، فإنه  رقــعــة الــشــطــرنــج الجيوسياسية 
لــم يعد كافياً ومناسباً صياغة سياسة لأوروبــا 
ــألـــة تـــوزيـــع  وأخــــــــرى لآســــيــــا. مـــايـــحـــدث فــــي مـــسـ
الـــقـــوة عــلــى الــكــتــلــة الــقــاريــة الأوراســــيــــة سيكون 
العالمية  أمــريــكــا  أسبقية  أهمية حاسمة على  لــه 

وإرثها التاريخي.
فــي الــمــدى الــقــصــيــر يــجــب عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
تعزيز وإدامة التعددية الجيوسياسية السائدة على 
خريطة أوراســـيـــا. إن هــذه الاسترتيجية ستسمح 
بــقــســط كــبــيــر مـــن الـــمـــنـــاورة الــســيــاســيــة والــتــاعــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، لــمــنــع نـــشـــوء أي تــحــالــف مـــعـــادٍ من 
شأنه تحدي السيادة الأمريكية، ناهيك عن إمكانية 

التحكم بأية دولة تسعى لذلك بشكل منفرد. 

قوة لابديل عنها
من غير المرجح منازعة مكانة أمريكا كالقوة 
الأولــى والأهــم في العالم من قبل أي منافس 
مــــنــــفــــرد لأكـــــثـــــر مــــــن جــــيــــل قـــــــــــــادم.  فــــــا يـــوجـــد 
أي دولــــــــة يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــبـــلـــغ مـــبـــلـــغ الـــــولايـــــات 
ــفــــتــــاحــــيــــة الأربـــــعـــــة  الــــمــــتــــحــــدة فــــــي الأبـــــــعـــــــاد الــــمــ
التكنولوجية  الاقــتــصــاديــة،  )العسكرية،  للقوة 
والثقافية( التي تمنح نفوذاً سياسياً كلياً. في 
حـــال عـــدم قــيــام أمــريــكــا بــســؤولــيــتــهــا كمايجب، 
فإن البديل الحقيقي الوحيد للزعامة الأمريكية 

هو الفوضى العالمية.
الإشراف الأمريكي على العالم سيكون موضع 
اختبار عبر تــوتــرات واضــطــرابــات وصراعات 
دوريـــــــــة. فـــفـــي أوروبـــــــــا هــــنــــاك مـــــؤشـــــرات عــلــى 
تــراجــع زخــم التكامل والــتــوســع وبـــأن التوجه 
الــــقــــومــــي قـــــد يــــعــــود ويـــســـتـــيـــقـــظ. أمـــــــا تــــواصــــل 
ــــى فـــــــي أكــــــثــــــر الـــــــــدول  ــتـ ــ ــة الــــــواســــــعــــــة حـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
ــد يــــغــــذي ردات الــفــعــل  ــ ــا، قـ الأوروبـــــــيـــــــة نــــجــــاحــ
ــد يـــدفـــع بــالــســيــاســة  الـــمـــعـــاديـــة لـــلأجـــانـــب مـــمـــا قــ

الألمانية والفرنسية نحو التطرف.
إن مـــســـتـــقـــبـــل روســـــيـــــا أقـــــــل وضـــــــوحـــــــاً، وآفـــــــاق 
تطوره الإيجابي أكثر ضآلة. لذلك يجب على 
أمريكا بلورة سياق سياسي مائم لاستيعاب 

روسيا ضمن إطار تعاون أوروبي أوسع وفي 
الــوقــت ذاتـــه يــعــزز استقالية جيرانها حديثي 
السيادة. حتى ذلك الحين، فإن قابلية أوكرانيا 
أو أوزبكستان على الاستمرارية سوف تبقى 
غير مؤكدة، وخصوصا إذا فشلت أمريكا في 

دعم جهودهما القومية.
ــلـــة، فــــي أوراســـــيـــــا الــمــتــقــلــبــة، هــي  الــمــهــمــة الـــعـــاجـ
التأكد من عدم تمكن أي دولة أو مجموعة من 
الدول، من اكتساب القدرة على إبعاد الولايات 
المتحدة أو حتى إضعاف دورها الحاسم. ومع 
ذلـــك فــإنــه لايــنــبــغــي الــنــظــر إلـــى تــعــزيــز اســتــقــرار 
الـــتـــوازن الــعــابــر لــلــقــارة كــغــايــة بــحــد ذاتــــه، وإنــمــا 
كــوســيــلــة نـــحـــو تــشــكــيــل شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة 

متأصلة في المناطق الرئيسية من أوراسيا.
النجاح أوالفشل في صياغة عاقات استرتيجية 
على نطاق واسع مع أوروبا والصين هو الذي 
ســيــصــوغ الـــــدور الــمــســتــقــبــلــي لــروســيــا ويــحــدد 

معادلة القوة المركزية في أوراسيا.

رأس الحربة الديمقراطي 
بالنسبة لأمريكا فإن أوروبا هي رأس الحربة 
ــا. مــصــلــحــة أمـــريـــكـــا في  ــ ــيـ ــ الأســــاســــي فـــي أوراسـ
أوروبــــا الــديــمــقــراطــيــة هــائــلــة، فــبــخــاف روابـــط 
ــــو الـــنـــفـــوذ  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــخ الـ ــــرسـ ــــع الـــــيـــــابـــــان يـ ــا مــ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
ــقـــوة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة على  الــســيــاســي والـ
الــمــنــطــقــة الأوراســــــيــــــة. ومـــــع اســــتــــمــــرار الـــــدول 
الأوروبــــــيــــــة الــحــلــيــفــة بـــاعـــتـــمـــادهـــا الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
حـــمـــايـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــإن أي تــوســيــع 
ــيـــاســـي الأوروبـــــــــــي يـــعـــد تــوســيــعــاً  لـــلـــنـــطـــاق الـــسـ
ــا  ــ لــلــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي بــشــكــل تــلــقــائــي. إن أوروبـ
أكـــبـــر وحـــلـــف شـــمـــال أطـــلـــســـي مــــوســــع، ســـوف 
يخدم المصالح قصيرة الأجــل وطويلة الأجل 

لسياسة الولايات المتحدة.
عملياً، فــإن كل ذلــك يتطلب في نهاية المطاف 
قبول أمريكا إشــراك الآخــريــن في قيادة حلف 
شــمــال الأطــلــســي، وتــفــهــم الــتــخــوفــات الفرنسية 
ــــي إفــــريــــقــــيــــا  ــ بـــــخـــــصـــــوص الـــــــــــــدور الأوروبـــــــــــــــــي فـ
والــشــرق الأوســــط، والــدعــم المستمر لتوسيع 
الاتحاد الأوروبي شرقا حتى عندما يصبح هذا 
الاتحاد أكثر قوة وحزماً، سياسياً واقتصادياً. 

مهمة روسيا التاريخية
لدور روسيا طويل المدى في أوراسيا سوف 
يعتمد بشكل كبير على تعريفها لنفسها. فعلى 
ــا  ــ ــ الــــرغــــم مــــن تــــزايــــد الـــنـــفـــوذ الإقـــلـــيـــمـــي لأوروبـ
ــيــــن، تـــبـــقـــى روســــيــــا مــــســــؤولــــة عــــن أكــبــر  والــــصــ
مساحة من العقارات في العالم تمتد عبر عشر 
مــنــاطــق زمــنــيــة، مــحــجــمــةً  الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

والصين أو أوروبا الموسعة.
نــظــراً لحجم الــبــاد وتنوعها، فــإن إقــامــة نظام 
ســيــاســي لامــــركــــزي واقـــتـــصـــاد لــلــســوق الــحــرة 
ــلــــب الـــفـــضـــل فــــي إطــــاق  ســـيـــكـــون لــــه عـــلـــى الأغــ
الــكــمــون الإبــداعــي للشعب الــروســي ولــلــمــوارد 
الطبيعية الهائلة في روسيا. كما أن كونفدرالية 
روســـيـــة ضــعــيــفــة الــتــمــاســك )مــخــلــخــلــة( مــؤلــفــة 
مـــن روســـيـــا الأوروبــــيــــة وجــمــهــوريــة سيبيريا 
ــكــــون مــن  ــيــ ــــى ســ ــــصــ ــــرق الأقــ ــــشــ وجــــمــــهــــوريــــة الــ
الأسهل لها إقامة عاقات اقتصادية وثيقة مع 
جــيــرانــهــا. كــل مــن هـــذه الــكــيــانــات الــكــونــفــدرالــيــة 
المحلي  بكمونها  التحكم  قـــادرة على  ستكون 
الخاّق، والتي جرى خنقها لمدة قرون باليد 
الــبــيــروقــرطــيــة الــثــقــيــلــة لــمــوســكــو. بــالــتــالــي فــإن 
روســيــا لامــركــزيــة ستكون أقــل أهلية للتحول 

إلى قوة عظمى.
كــمــا أن الــدعــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي لــلــدول 
ــكــــون جـــــــــزءاً لا  ــاً يـــجـــب أن يــ ــثــ الـــمـــســـتـــقـــلـــة حــــديــ
يــتــجــزأ مـــن اســتــراتــيــجــيــة أشـــمـــل لـــدمـــج روســيــا 
ضمن نظام تعاوني عابر للقارات. إنّ سيادة 
أوكـــرانـــيـــا تــشــكّــل عــنــصــراً بــالــغ الــحــســاســيــة في 
مــثــل هـــذه الــســيــاســة، الأمــــر الــــذي ينطبق على 
دعم دول محورية استراتيجياً مثل أذربيجان 

وأوزبكستان.

الصين باعتبارها المرساة الشرقية
ــــن يــــكــــون هــــنــــاك تـــــــــوازن مـــســـتـــقـــر لـــلـــقـــوة فــي  لـ
أوراســـيـــا دون تــفــاهــم اســتــراتــيــجــي عميق بين 
أمريكا والصين وتعريف أوضح للدور الصاعد 
لليابان. هذا ما يطرح أمــام أمريكا معضلتين: 
تـــحـــديـــد تـــعـــريـــف عـــمـــلـــي لـــلـــنـــطـــاق الـــمـــقـــبـــول بــه 
ــيـــة مــهــيــمــنــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــقـــــوة إقـ ــ لـــلـــصـــعـــود الـــصـــيـــنـــي كـ
كمحمية  مكانتها  ازاء  الــيــابــانــي  الــقــلــق  وإدارة 

المفرطة من  المخاوف  أمريكية. يجب تجنب 
القوة المتزايدة للصين والصعود الاقتصادي 
لليابان، وضخ الواقعية في السياسة التي يجب 
استراتيجية  إلــى حسابات  أن تكون مستندة 
متأنية تستهدف تجيير القوة الصينية لتصب 
فـــي مــصــلــحــة تــســويــة إقــلــيــمــيــة بـــنّـــاءة وتــوجــيــه 

طاقة اليابان في شراكة دولية أوسع.
ـــأن الــلــبــرلــة  ــبــــار الــصــيــنــيــيــن بــ يـــجـــب ان يـــتـــم إخــ
الـــداخـــلـــيـــة لــيــســت شـــأنـــاً داخـــلـــيـــاً بـــحـــتـــاً، بــمــا أنــه 
فقط صينٌ ديموقراطية ومزدهرة قد تحظى 

بفرصة جذب تايوان سلمياً.
على الرغم من أن الصين تبرز كقوة مهيمنة 
إقليمياً، فإنه من غير المرجح أن تصبح قوة 
عـــالـــمـــيـــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. فـــالـــمـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي 
الـــســـائـــد بــــأن الــصــيــن ســتــكــون الـــقـــوة الــعــالــمــيــة 
الــقــادمــة يبث الــذعــر خـــارج الــصــيــن، فيما يعزز 
جنون العظمة داخلها. كما أنه من غير المؤكد 
أن مـــعـــدلات الــنــمــو الــهــائــلــة فـــي الــصــيــن يمكن 
القادمين. وفــي الواقع  الحفاظ عليها للعقدين 
إن مـــوصـــلـــة الـــنـــمـــو بـــالـــمـــعـــدلات الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
الـــمـــدى الــطــويــل يــتــطــلــب مــزيــجــا مــوفــقــا بشكل 
غير اعتيادي من القيادة الوطنية، والطمأنينة 
السياسية، والانــضــبــاط الاجــتــمــاعــي، وتحقيق 
ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــــخـ ــة، وتـــــــدفـــــــقـــــــات ضـ ــ ــيـــ ــالـــــ مــــــــــدخــــــــــرات عـــــ
الاستثمار الأجنبي، والاستقرار الإقليمي. إن 
اســـتـــمـــرار مــزيــج مــكــون مـــن كـــل هــــذه الــعــوامــل 

لفترات طويلة أمر غير مرجح.
ــــال عــــقــــديــــن مـــــن الـــــزمـــــن قـــــد تــــكــــون الـــصـــيـــن  ــ خـ
مؤهلة كقوة عسكرية عالمية، اذ أنّ اقتصادها 
ونــمــوهــا ينبغي أن يمكنا حكامها مــن تحويل 
جزء كبير من الناتج الإجمالي المحلي لتطوير 
وتحديث القوات المسلحة، إضافة إلى مراكمة 

المزيد من ترسانتها النووية الاستراتيجية.
أن تصبح الصين العظمى قوة اقليمية مهيمنة 
هــو مــوضــوع آخـــر. إن مــجــال تأثيرللصين في 
ــا ومـــن  ــعــ ــفـــضـــاء الاقـــلـــيـــمـــي ســـيـــكـــون أمــــــرا واقــ الـ
المرجح أن يكون جزءاً من مستقبل أوراسيا. 
على أنــه لايجب الخلط بين مجال تأثير كهذا 
ومـــنـــطـــقـــة هــيــمــنــة ســـيـــاســـيـــة حـــصـــريـــة كـــمـــا كـــان  

للإتحاد السوفيتي في اوروبا الشرقية.

يهدف نشر هذه المقالة إلى تعريف القارىء على أجواء النقاشات الدائرة في واشنطن حول هيمنتها العالمية في نهاية القرن العشرين حول القضايا الجيوسياسية الرئيسية، على 
أنّ العقلية التي تحكم هذه المقالة مازالت حاضرة بشكل جدي في المنظومة الأمريكية رغم تبخر مقوماتها الموضوعية. الرسائل الأساسية للمقالة هي ضرورة منع قيام أي تحالف 

في أوراسيا خارج العباءة الأمريكية، والعمل على توسيع الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا، وضرورة تقسيم روسيا )تحت عنوان الفدرلة الهشة( وإرساء تفاهم استراتيجي أمريكي ـ 
صيني. يتلو هذه المقالة نشر ثلاثية تستعرض أولها الطروحات الراهنة للكاتب حول نهاية الهيمنة الأمريكية بما يسمح للقارىء بتكوين نظرة حول التحول المتسارع بميزان 

القوى الدولي، على أن يعالج الجزء الثاني بعض جوانب أزمة الحلف الأميركي الأوروبي، وتختم بتناول تسارع تعمّق العلاقات الصينية الروسية وأثارها على الهيمنة الغربية.
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ــــة فـــــي الــــســــنــــوات  درجـــــــــت مـــــوضـ
الأخــــــيــــــرة، هـــــي بـــحـــث مـــوضـــوع 
الهوية الوطنية والانــتــمــاء، وما 

هي نواقص الانتماء.
ــــع هـــــذه  ــ وتـــــعـــــامـــــل الـــــكـــــثـــــيـــــرون مـ
الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة عــــــــلــــــــى أنــــــــــهــــــــــا قــــضــــيــــة 
عــاطــفــيــة فــقــط أو مــعــرفــيــة فقط 
أو اقـــتـــصـــاديـــة فـــقـــط. لا شـــك أن 
العوامل الثاثة تلعب دوراً هاماً 
فــــي هـــــذا الـــمـــوضـــوع مــجــتــمــعــات 

وليس متفرقات.
وتـــزامـــنـــت مـــع أوج هــــذا الــبــحــث 
نـــــــــــــــدوات حــــــــــول هــــــــــذا الانـــــتـــــمـــــاء 
ودور الـــمـــنـــاهـــج الـــمـــدرســـيـــة فــي 
تعزيز الانــتــمــاء الــوطــنــي، ودور 

الإعام. 
حــقــيــقــيــة حتماً  الأدوار  هـــذه  إن 
الأساسية  المعرفية  الــمــادة  لكن 

ليست متوفرة على الدوام.
كــــي تـــحـــب وطـــنـــك لا بــــد مــــن أن 
ــــذه الــمــعــرفــة بــحــاجــة  تـــعـــرفـــه، وهـ
إلــــــــــــى مـــــنـــــظـــــومـــــة مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة مـــن 
البحث والتوثيق، ليس بالمعنى 
ــتــــاريــــخــــي فــــقــــط، بـــــل بــالــمــعــنــى  الــ
الــــمــــعــــاصــــر والــــــحــــــالــــــي، فـــمـــعـــرفـــة 
ــقـــة وجـــغـــرافـــيـــتـــهـــا  ــنـــطـ تـــــاريـــــخ الـــمـ
وإنسانها ونباتاتها وحيواناتها، 
وبــيــئــتــهــا ومــخــتــرعــيــهــا وحــكــامــهــا 
ــا وتـــــفـــــاصـــــيـــــل حـــيـــاتـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــــامــ وظــ
اليومية، جزء من هذه المعرفة.

وتراكمت فــوق ذلــك كله أحــداث 
عظيمة متاحقة إلــى درجــة أننا 
نحن من يعاصرها اليوم، أصبح 
يشك في معلوماته لأن الأحداث 

تتاحق بسرعة هائلة.
إن تـــوثـــيـــق مــــا يـــجـــري الآن فــي 
زمـــــن الــــحــــرب لــيــســت مــهــمــة لــمــا 
بـــعـــد الــــحــــرب حـــتـــمـــاً، إنـــهـــا مــهــمــة 
آنية بامتياز، صحيح أن التاريخ 
معرفة  لكن  المنتصرون،  يكتبه 

الحقيقة من حق الجميع.
إن دراســـة الــعــوامــل الاقتصادية 
ــمــــع  ــتــ ــمــــجــ الــــــحــــــاكــــــمــــــة لــــــحــــــركــــــة الــ
والــمــؤثــرة فــيــه، هــي جـــزء مغفل 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن الــــــدراســــــات 
وخـــــــــــاصـــــــــــة فـــــــــــي هــــــــــــــذه الــــــفــــــتــــــرة 

الحرجة.
ــــن الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن هـــــذه  ــكـ ــ ــــمـ لا يـ
الــــحــــرب بـــســـاســـة دون تــوثــيــق 
مـــــــســـــــبـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــا الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، 
ومــجــريــات الــحــرب بما فيها من 
ــبــــرى وفـــــســـــاد، لأنـــهـــا  ــــات كــ ــــرقـ سـ
ــام مــــن الــــمــــخــــرج، الــــذي  ــ ــــزء هــ جــ
قـــد يـــريـــد الــبــعــض الــــخــــروج منه 
ومـــحـــو آثـــــــاره نـــهـــائـــيـــاً، لــكــنــنــا لــن 

ننسى.

وجدتها

الحب بالمعرفة

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧ خاص قاسيون

سلع استهلاكية ملوثة
ونظراُ للتوسع في إنتاج كميات كبيرة جــداً من المواد الكيميائية 
ــازيـــة وغـــيـــرهـــا( وحــيــث أن هــــذه الــمــواد  بــكــافــة أشــكــالــهــا )ســائــلــة وغـ
ناتجة عن التوسع الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيمائية 
كالبتروكيميائية وصــنــاعــة الـــورق والــدهــان والــمــبــيــدات والأســمــدة، 
فقد تركزت بعض أوراق العمل المقدمة على المركبات الكيميائية 
التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في إنتاج العديد من السلع 

الاستهاكية والتي لها أثر ملوث للبيئة وضار بصحة الإنسان.
ــنــــاعــــة ألــــــــــواح الـــخـــشـــب  مــــثــــل ألــــــفــــــورم ألــــدهــــيــــد الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي صــ
الــمــضــغــوط والــمــمــكــن اســتــنــشــاقــهــا مـــن قــبــل الــمــســتــهــلــك عــنــد شــرائــهــا 
وقـــد تسبب أمـــراضـــاً أهــمــهــا الــســرطــان وكــذلــك المنتجات النسيجية 
الكيميائية على صحة الإنــســان إضافة للمعالجة  وتأثير محتوياتها 
الحيوية للمخلفات السائلة لعصر الزيتون وقدمت ورقة عمل حول 
المنتجات النفطية وتأثيرها على الإنسان والبيئة والتربة الزراعية 
خاصة في المنطقة الشرقية من سورية وإتباع الأساليب البدائية 

في تكرير النفط المنتج من قبل المجموعات الإرهابية.

الأثر المتبقي للأدوية
ومــــن أوراق الــعــمــل الـــهـــامـــة والـــتـــي لاقــــت اهــتــمــامــا واســـعـــا مـــن قبل 
الحضور قدمها كل من الدكتور عبد الكريم حاق والمهندس رشيد 
رشــيــد مــشــاركــة بــعــنــوان »الأثــــر الــمــتــبــقــي لـــلأدويـــة والـــمـــواد الــســامــة 
في المنتجات الغذائية ذات الأصــل الحيواني وتأثيرها على البيئة 
والإنـــســـان« حــيــث ألــقــت الــضــوء عــلــى الــمــركــبــات الكيميائية الممكن 
وصولها إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية وهي الأدوية البيطرية 
والمبيدات الحشرية والملوثات البيئية عبر بوابات تدخل إليها تلك 

المركبات وهي التربة والنباتات والحيوانات العاشبة والإنسان. 
وقـــد ذكـــر د.عــبــد الــكــريــم أن الــمــلــوثــات البيئية هــي أخــطــر مجموعة 
لأنها تدخل من كافة بوابات السلسلة الغذائية ويمكن أن تصل إلى 
الإنــســان بشكل مباشر أيضا ومــن تلك الملوثات البيئية وأوسعها 
انــتــشــارا وأخــطــرهــا سمية الــرصــاص والــكــادمــيــوم )عــنــاصــر معدنية 
ثقيلة( الــلــذيــن لهما تــأثــيــر عــلــى كــافــة أعــضــاء الــجــســم والأجـــهـــزة في 
الجسم من خال التأثير على الجهاز العصبي والدوراني والإطراح 
وجــــهــــاز الـــتـــنـــاســـل وإزاحــــــــة الـــكـــالـــســـيـــوم مــــن الـــعـــظـــام وكــــذلــــك اعــتــبــار 
الـــكـــادمـــيـــوم مـــن الــعــنــاصــر الــمــســرطــنــة )ســــرطــــان الــــرئــــة( والــمــســبــبــة 

للفشل الكلوي وأمراض أخرى.

الأثر المتبقي للمضادات الحيوية
كما تطرق إلى العوامل التي تزيد من فرصة وجــود الأثــر المتبقي 

ألفورم ألدهيد 
المستخدم في 

صناعة ألواح 
الخشب المضغوط 

والممكن 
استنشاقه من قبل 

المستهلك عند 
شرائه قد يسبب 

أمراضاً أهمها 
السرطان

تأثير المحتويات الكيميائية على الإنسان والبيئة

تحت عنوان »المنتجات الصناعية والزراعية وتأثير محتوياتها الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة« 
أقيمت الندوة الوطنية برعاية وزارة الدولة لشؤون البيئة في القاعة الشامية بالمتحف 

الوطني يومي ٢٢-٢٠١٤/١٢/٢١ وذلك بهدف الاستفادة  من الخبرات الوطنية لدراسة تأثير 
المركبات الكيمائية التي تدخل في المنتجات الصناعية والزراعية بشقيها النباتي و الحيواني 

على صحة الإنسان والبيئة والبحث عن البدائل البيئية السليمة وكذلك الجمع بين الدراسات 
المتعددة التي ترتبط بموضوع الندوة وبالتالي الحصول على أحدث المعلومات والمقترحات 

التي تفيد في تطوير مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل توازن البيئة وصحة 
الإنسان ضد خطر استخدام  المركبات الكيميائية الخطرة بكافة حالاتها.

للمضادات الحيوية في المنتج الحيواني وهي إعطاء جرعات كبيرة 
وإعــطــاء الــــدواء لــفــتــرات طــويــلــة وعـــدم الالـــتـــزام بــوقــت الــســحــب من 
الجسم وكذلك الحدود الدنيا المسموح بها في أعضاء الكائن الحي 
ومنتجاته )كبد ،عضات ،كلى... (، استكمالا لمضمون ورقة العمل 
الــمــذكــورة تحدث المهندس رشيد رشيد عــن اســتــخــدام المضادات 
الحيوية في قطاع الدواجن هذا القطاع الحيوي والهام والكبير حيث 
أكد أن سورية تنتج ما يقارب 600 مليون صوص فروج وحوالي 
3,5مليار بيضة مائدة سنوياً مشيراً بذلك إلى حجم الخطر الممكن 
حصوله من جراء استخدام المضادات الحيوية والمستحضرات إن 
لم يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الصحيح لها وضرورة التحري 
عــن وجــــود الأثــــر المتبقي لــلــمــضــادات الــحــيــويــة شــائــعــة الاســتــخــدام 
)مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــســلــيــنــات-مــجــمــوعــة أمــيــنــوجــلــوكــوســيــد-مــجــمــوعــة 
الـــتـــتـــراســـيـــكـــلـــيـــنـــات.......( فـــي الــمــنــتــج الــنــهــائــي مـــن خــــال الـــجـــولات 
الدورية للجهات المختصة في مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن 
ــــرورة إيـــجـــاد الــبــدائــل الــطــبــيــعــيــة لاســتــخــدام  وكـــذلـــك الــتــأكــيــد عــلــى ضـ
الــمــضــادات الــحــيــويــة الكيميائية حــيــث أشـــاد بــتــجــارب بــعــض الـــدول 
بــإدخــال الأعــشــاب الطبيعية والتوابل كبدائل لتلك المضادات وفي 

الختام أكد المحاضرون على المقترحات و التوصيات التالية:

التوصيات
إقامة ندوات تخصصية لكل موضوع من المواضيع التي طرحت • 

فــي الــنــدوة و الــدعــوة إلــى عقد مؤتمر وطني لتقديم الأبــحــاث و 
النتائج الحديثة اعطاء الدعم الازم لها.

تــحــديــد معايير الــجــودة لــلــحــوم الــخــام ومنتجاتها وكــذلــك لبيض • 
الــمــائــدة مــن قــبــل الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة الــغــذائــيــة فــي الــبــلــد )هيئة 

المواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة(
تــشــديــد الــرقــابــة الصحية الـــدوريـــة عــلــى مــــزارع الإنــتــاج الحيواني • 

العام و الخاص.
عدم تناول دهن وجلد وأعضاء الدواجن غير مأمونة المصدر.• 
البيطرية والزراعية إضافة •  الدوائية  دراســة جدية لحركة المواد 

إلـــى الــمــلــوثــات الــبــيــئــيــة فـــي الــســلــســة الــغــذائــيــة لــلــمــواطــن الــســوري 
تــشــارك فــيــه كــافــة الــجــهــات ذات الــصــلــة كــمــشــروع وطــنــي متكامل 

أسوة بالدول الأخرى.
تــوجــيــه دراســــات الــبــحــث العلمي فــي ســوريــة للتحري عــن سمية • 

بـــعـــض الأدويـــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة والـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة الــمــنــتــقــلــة عــبــر 
السلسلة الغذائية.

تشجيع استخدام الأعشاب الطبية والفيتامينات والمستحضرات • 
الحيوية بــدلا عــن استخدام الــمــضــادات الحيوية فــي مجال الطب 

البيطري.
المعامل •  الــصــارمــة على مخلفات  بالرقابة  المختصة  الجهات  قيام 

ــيـــة و مــعــامــل الــكــيــمــاويــات وبـــخـــاصـــة مــعــامــل الـــبـــطـــاريـــات و  الـــدوائـ
الدهانات و مصانع معالجة الرصاص و الزنك وضرورة التخلص 
الفني من هذه النفايات لحماية البيئة من هذه المخلفات و التقليل 

من فرص و صولها إلى السلسلة الغذائية.
ــــرورة الالـــــتـــــزام بــــوقــــت ســحــب •  ــــضـ تـــوعـــيـــة الـــمـــربـــيـــن والـــفـــاحـــيـــن بـ

الأدويــة البيطرية والزراعية )الفترة بين إعطاء الــدواء وطرحه 
من العضوية(.

تفعيل العمل بقانون سامة الــغــذاء رقــم 19 لعام 2008 و إعــادة • 
هيكلة و تفعيل المجلس الأعلى للغذاء.

الدعم الكافي لمخابر الكشف عن الأثر المتبقي للأدوية البيطرية • 
والزراعية في المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني 

وضرورة فك التشابكات والمصالح ما بين الجهات المختصة.
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ابتكار أنابيب نووية لوحدات إنتاج 
الطاقة الفضائية

ابتكر الخبراء في روسيا، أنابيب فريدة لا مثيل لها في العالم، 
يمكن استخدامها في الوحدات الفضائية لإنتاج الطاقة.

الــهــدف الأســاســي لابتكار هــذه الأنابيب هــو رفــع الطاقة في 
روسيا إلى مستوى جديد بنقلة نوعية.

لقد توصل الفريق العلمي إلى ابتكار هذه الأنابيب الفريدة، 
لــتــســتــخــدم فـــي الــتــحــكــم بــــــإدارة الــمــحــطــة الـــنـــوويـــة الــفــضــائــيــة. 
ابــتــكــر هــــذه الأنـــابـــيـــب الـــفـــريـــدة، الــتــي لا مــثــيــل لــهــا فـــي الــعــالــم 
حاليا، خبراء مؤسسات المعادن الصلبة والسبائك المقاومة 
لـــدرجـــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة بـــالاشـــتـــراك مـــع خـــبـــراء مــؤســســة 

»روس أتوم«.
 ابتكار هذه الأنابيب سيساعد في التوصل إلى ابتكار معدات 
نوعية جــديــدة للطاقة المتاحة، حيث يخطط اعــتــمــادا عليها 

تنفيذ عدة مشاريع خاصة بالدراسات الفضائية.

ǧ  ǧ  ǧ

كيفية انتشار 
خلايا سرطان الرئة في الجسم

بين العلماء مــؤخــرا أن خــايــا ســرطــان الــرئــة قبل انتشارها 
في الجسم، تقطع الروابط البروتينية التي تربطها بالخايا 

الأخرى.
ويقول علماء من جامعة مانشستر البريطانية، الذين أجروا 
ــــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، إنــــه بــمــنــع هــــذه الــعــمــلــيــة، ســيــكــون  دراســ
بـــالإمـــكـــان وقــــف انــتــشــار ســـرطـــان الـــرئـــة. وقــــد تــمــكــن الــعــلــمــاء 
لــلــمــرة الأولــــى مــن مــتــابــعــة كــيــف تقطع خــايــا ســرطــان الــرئــة 

الروابط مع الخايا المجاورة وتبدأ بالانتشار في الجسم.
ــعـــروف تــتــخــلــص الـــخـــايـــا الــســلــيــمــة مـــن أجــزائــهــا  وكـــمـــا هـــو مـ
القديمة، حيث يمكن أن تستخدم بعد انشطارها ثانية. ولكن 
فــي حــالــة الــخــايــا السرطانية لا يمكن التحكم بــهــذه العملية 
لذلك تنقطع الــروابــط بين الخايا. فــإذا تــم التحكم فــي هذه 

العملية فسيتم وقف انتشار الخايا السرطانية.

ǧ  ǧ  ǧ

مصرف لكافة الكائنات الحية في الطبيعة
باشرت جامعة موسكو بإنشاء أول مصرف في العالم للمواد 

البيولوجية لكافة الكائنات الحية الموجودة على الأرض.
يــــقــــول رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة الأكــــاديــــمــــي فـــيـــكـــتـــور ســـادوفـــنـــتـــشـــي 
»خصصت لنا مؤسسة الــعــلــوم الــروســيــة أضــخــم مبلغ مالي 
لــتــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع، الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســــم »ســفــيــنــة نــــوح«. 
يتضمن المشروع انشاء مستودع يضمن معطيات عن كافة 
الأحياء التي تعيش على الأرض، والتي عاشت سابقا والتي 

في طريقها لانقراض«.
ــيـــذ الــــمــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى )بــــنــــاء  ــفـ ــنـ ــتـ وحـــــســـــب قـــــولـــــه خــــصــــص لـ
المستودع( من المشروع مليار روبــل. واضــاف، كما سيتم 
تصميم منظومة لتوحيد معطيات هذا المصرف مع معطيات 
المصارف الأخرى الموجودة في روسيا أو الدول الأجنبية.
ويـــقـــول »إذا تـــم تــنــفــيــذ هـــذا الـــمـــشـــروع، فــســيــكــون طــفــرة في 
تــاريــخ روســيــا، حيث ستنشئ روســيــا أول «سفينة نــوح« ، 

لأنه لا يوجد مثل هذا المصرف في العالم حاليا.

أخبار العلم تقنية الري الحديث في الحسكة

اســـــــتـــخـــدم فـــــــي تــحــلــيـــــل الـــبـــيـــانـــات الارتـــــبـــــاط والانــــحــــدار 
الـــنـــتـــائـــج أن 77,78% مـــــن  الــمــنــطــقــي. أظــــهــــرت  الـــثـــنـــائـــي 
ــــراد الــعــيــنـــــة الــــمــــدروســــة يــســتــخــدمــون الــــري  ـــ إجـــمـــــــالـــي أفــ
الـــحـــديـــث فــــي ري مـــزروعـــاتـــهـــم، والـــبـــاقـــي يــســتــخــدمــون 
ــالـــرذاذ أعــلــى نسبة  الــــري الــتــقــلــيــدي، وقـــــد حــقـــــق الــــري بـ
الحديثـة  الــري  بتقنيات  مقارنة  تبني )%63,33(  معدل 
الأخـــــــرى، يــلــيـــــه الـــــــري الــســطــحــي الــمــطــور عــلــى خــطــوط 
تلعب  الــشــبــكــة  تــكــالــيــف  ارتـــفـــاع  )11,11%(، وإن  بــنــســبــة 
الــدور الأساسـي فـي عدم تبني 42,55% من المزارعين 
للري الحديث، وبلغ معدل التبني الأقصى المتوقع حتـى 
عـــــــام 2025 نــحــو 95%. فـــضـــاً عــمــا ســبــق تــبــيــن وجـــود 
عاقة ارتباط معنوية عكسية بين تابع التبني وكـل مـن 
العاملة في  القوة  إلــى إجمالي  العاملين بالزراعة  نـسبة 
الأسرة، وعدد سنوات العمل في زراعة محـصول القمـح 
المروي، وعاقة ارتباط معنوية طردية بين هذا التابع 
ــمـــــروي، والــمـــــســتــوى  ــ ــــل مــــن غـــلـــة مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح الـ وكـ

التعليمي، وتواصل المزارع مع الإرشاد الزراعي.

مصادر تمويل الري الحديث
تعد المقدرة الاقتصادية للمزارعين أحد أهم العوامل 
الحديثة، لذلك تقوم  للتقانـات  المساعدة على تبنـيهم 
الـــدولـــة ومــنــذ مــــدة طــويــلــة بــتــوفــيــر تــمــويــل اســتــخــدام 
ــانــــات الـــــزراعـــــيـــــة الــــحــــديــــثــــة عـــــن طـــــــرق الـــمـــصـــرف  ــقــ ــتــ الــ
الزراعي التعاوني، من خال قروض ميـسرة قـصيرة 
ومتوسـطة وطويلة الأجـــل. وأُحــدثــت فــي عــام 2005 
ــالــقــرار  مـــديـــريـــة الـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي لـــلـــري الـــحـــديـــث بـــ
رقـــــــم 26، الــــــصــــــادر عـــــن وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة والإصـــــــــاح 
ــــذا الــــمـــــــــشــــروع تـــحـــويـــل  ــــ ــ ــيـــث يــــتــــولــــى هـ الــــــــزراعــــــــي، بـــحـ
ــــي الــمــخــطــطــة عــلــى الــمــصــادر الــمــائــيــة كــلّــهــا من  الأراضــ
طرائق الري التقليدية إلى الري الحديث، كما أُحدث 
صـــنـــدوق لــتــمــويــل الــمــشــروع الــوطــنــي لــلــتــحــول لــلــري 
الــحـــــديــث بــالــمــرســـــوم الــتــشــريــعــي )91( بـــتـــاريـــخ 9 – 
29 عــــام 2005 وبــــــرأس مــــال قـــــدره 53 مــلــيــار لــيــرة 
ســـوريـــة بــهــدف تــحــويــل 1,2 مــلــيــون هــكــتــار مـــن الـــري 
التقليدي إلـــــى الـــري الــحــديــث، وذلـــك مــن خــال تقديم 
خدمات وتسهيات كثيرة، من أهمها تقديم قـروض 
للمزارعين الراغبين بالتحول للري الحديث بشروط 
ميسرة ودون فائدة، وبإعفاءات تـصل إلى 50% في 
ــيـــان. ويــبــيــن الـــجـــدول )4( أن نــحــو ثاثة  بــعــض الأحـ
ــــاع الــعــيــنـــــة 74,29% الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى الـــري  ـــ أربــ
الــحــديــث أفــــادوا أن مــصــدر تمويلهم ذاتـــي )أي الــمــال 
الخاص( وهي النسبة العليا في العينة، وأفاد %17,14 
مــنــهــم أن مــصــدر تــمــويــل شــبــكــة الــــري هـــو قــــرض من 
المصرف الزراعي، وشكّل الذين حصلوا على قرض 

قدم كل من د.مهدي دقدوقة ود.محمد العبد الله ود.علي عبد العزيز من كلية الزراعة في جامعة دمشق بحثاً بعنوان »العوامل 
المؤثرة في تبني مزارعي القمح المروي لتقنية الري الحديث في محافظة الحسكة« في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية تحدثو 

فيه عن الري الحديث حيث هدف البحث إلى دراسة مؤشرات التبني لتقنية الري الحديث لمزارعي محصول القمح المـروي فـي 
محافظة الحسكة لموسم ٢٠١٠/٢٠١١، وتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في تبنـي قـرار مزارعي القمح تقنية الري 

الحديث، والتعرف على المعوقات التي تحد من تبنيها.

 أكثر ما يهم 
المزارع من 

إجراء البحوث 
والدراسات 

المتخصصة 
هو النظر إلى 

مشكلاته 
والصعوبات 

التي يلاقيها 
مع الزراعـة

من مشروع التحول للري الحـديث 7,14% فقط، أي 
إن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبـدل مـن 
أجـل تـشجيع المزارعين غير المتبنين لاستفادة من 

ميزات مشروع التحول للري الحديث.

معوقات التحول إلى الري الحديث
وبــيــنــت الـــدراســـة مــعــوقــات الــتــحــول إلـــى الــــري الــحــديــث 
حـــيـــث أن أكــــثــــر مــــا يـــهـــم الـــــمـــــزارع مــــن إجــــــــراء الـــبـــحـــوث 
ــــات الــمــتــخــصــصــة فــــي أي مـــجـــال مــــن مـــجـــالات  ــــدراســ والــ
النشاط الــزراعــي هو النظر إلــى مشكاته والصعوبات 
الــتــي يــاقــيــهــا مــع الـــزراعـــــــة، وإعــطــاؤهــا الأولـــويـــة، وهــذا 
مـــا تــهــدف إلــيــه فــعــاً الــــدراســــات والــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
المشكات ووصفها، واقتراح  والاجتماعية في تحديد 
الــحــلــول لــهــا، وقـــد لــوحــظ فــي أثــنــاء الــمــســح الــحــقــلــي أن 
الــمــزارعــيــن يــتــجــاوبــون مـــع الأســئــلــة الــتــي تــتــطــرق إلــى 
مشكاتهم، ويسهبون فــي شرحها، وفـي الإكــثــار منها، 
وهــذه نتيجة طبيعية لما يعانيه الــمــزارع. ويتضح من 
الــجــدول )7( أن ارتــفـــــاع تكاليف الشبكة يـــؤدي الـــدور 
الأساسي في عدم اقتناع المزارعين بتمديد شبكة ري 
حديثة إذ شكلت ما نسبته 42,55% من إجمالي أسباب 

عدم قناعة المزارعين بتمديـد شـبكة ري حديثة.
بينما أظهر 31,91% منهم عدم القناعة بأن الشبكة توفر 
الماء والأسـمدة والوقـت. فضاً عما سبق فإن المزارعين 
غير المقتنعين بتمديد شبكة ري حديثة يعانون مـن كبـر 
حجم الحيازة ومنح قرض واحد لشبكـة واحــدة، ومن 
صعوبة الإجراءات المتبعة للحصول على قرض، ومن 
عـــدم الــثــقــة بــالــحــصــول عــلـــــى الــقـــــرض، إذْ بلغـت %8,51،  

14,89%، 2,13% على التوالي.

التوصيات والمقترحات
وقـــــد خــلــصــت الـــــدراســـــة إلـــــى الـــتـــوصـــيـــات والـــمـــقـــتـــرحـــات 

التالية:
ــــــري  ــفـــزات لــتــبــنــي تـــقـــانـــات الـ ــاد الـــمـــحـ 1- ضــــــــرورة إيــــجــ
الحديثـة، والابتعـاد عـن الـروتين والإجـــراءات الإداريــة 
الــتــي تـــؤخّـــر حــصــول الــمــزارعــيــن عــلــى الــقـــــرض الـــــــازم، 
وتـذليل العقبات، ومنح أكثر مــن قــرض واحــد لتركيب 

أكثر من شبكة ري لأصحاب الحيـازات الكبيرة.
2- الــتــوســع فـــي تــنــفــيــذ نــشــاطــات إرشـــاديـــة تــهــدف إلــى 
زيــــادة وعـــي الــمــزارعــيــن بــأهــمــيـــــة تطبيـق تــقــانــات الــري 
الحديثة، وإظــهــار فــوائــدهــا على توفير الــمــيــاه، وزيـــــادة 
ــــدخــــل الــــصــــافــــي، وإيـــــــاء قـــطـــاع الإرشــــــاد  ـــ الإنـــتـــاجـــيـــــــة والــ

الزراعي أهمية خاصة وتقديم الدعم الحكومي له.
3- التركيز على ضــرورة الالتحاق بالتعليم الإلــزامــي، 

لما له أثر في قرار المزارع.
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ǧ سعيد فرج الله

قـــد يــكــون مـــن غــيــر الــواقــعــي أن نــطــالــب النخبة 
الـــثـــقـــافـــيـــة بـــأكـــثـــر مـــمـــا تــســتــطــيــع، الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى عـــالـــمـــنـــا كــبــيــرة 
وعميقة، وليس من الصحيح دوماً صوغ مقولة: 
»لــــو أن الــمــثــقّــفــيــن وبــقــيــة الــنــخــب لــعــبــوا الــــدور 
المنوط بهم في حياة مجتمعاتنا لجنّبوها قسماً 
مــن الـــويـــات الــتــي أصــابــتــهــا عــلــى مـــدى الأعــــوام 
الماضية..«. هذا القول يغدو مثالياً، لأنه ينطلق 
من فكرة النخب هي التي تصنع الــواقــع، بينما 
الواقع يقول عكس ذلك تماماً، يقول إن النخب 

هي مفرز لواقع محدّد، هي انعكاس له..

تموضعات
ــنــــا يـــــــــدور عـــــن تــــبــــرئــــة ســـاحـــة  لــــيــــس الــــحــــديــــث هــ
الــنــخــبــة، بــقــدر مــا يــســعــى إلـــى فــهــم دورهــــا الــذي 
كــانــت تــؤديــه فــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة، بــمــا يفسح 
ــا الــــاحــــق دون زيـــــادة  ــ ــمـــجـــال لــلــتــنــبــؤ بـــــدورهـ الـ
أو نــقــصــان. الــنــخــبــة لــطــالــمــا كــانــت نتيجة لــواقــع 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي مــحــدد، ولكن 
مـــــع درجـــــــة مـــعـــيـــنـــة مـــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة الــنــســبــيــة، 
انـــطـــاقـــاً مـــن هــــذه الــنــقــطــة، تـــوزّعـــت الــنــخــبــة في 
بلداننا بين موضعين: إما في كنف أنظمة الحكم، 
ضمن إطــار من يطلق عليهم »مثقفي السلطة«، 
وهـــــذا الــنــمــط كــــان رجـــعـــيـــاً لــكــونــه وظّـــــف الــعــمــل 
الثقافي في إطار ترسيخ دعائم السلطة روحياً، 
بدلًا من نقدها ثورياً. وفي الحالة الثانية، كانت 
بــعــض الــنــخــب تــصــطــف خــــارج الــكــنــف الــرســمــي 
الــذي يدفعها بأحد طريقين:  لسلطاتها، بالنحو 

الأول البحث عن »كنف« سلطة أخرى في بلد 
آخر، وهذا شأن رهط من المثقفين الليبراليين 
الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا إلـــــى الـــعـــمـــل ضـــمـــن الـــمـــؤســـســـات 
ــيـــة، ســــــواء فــــي الــــغــــرب ذاتــــــه أو  ــغـــربـ الـــثـــقـــافـــيـــة الـ
فـــي مــؤســســاتــه الــثــقــافــيــة الــنــاشــطــة فـــي بــلــدانــهــم، 
الـــتـــي لا تـــخـــرج عــــن كـــونـــهـــا مــــواضــــع ســلــطــويــة، 
الطريق  البترودولار.  ارتهنوا لسلطة  وآخرين 
الثاني، هو أن يخضع المثقف لدرجة معينة من 
التهميش مقابل إبعاد منتوجه الثقافي عن حيّز 
المساومة. هؤلاء الأخيرون، يضطلعون اليوم 
بـــدور أكــثــر تــعــبــيــراً عــن حـــال مجتمعاتهم، لأنهم 
اعتبار  مــع منتوجاتهم على  تعاملوا  بــالأســاس 
أنها وظيفة اجتماعية فنية وجمالية غير قابلة 

للمساومة، وبدرجة أعلى من الاستقالية..
ومن المؤسف القول بأن هذا النمط الأخير يكاد 
يــكــون غير ظــاهــر الــيــوم، ولاسيما أن الأضـــواء 
لا تتركّز عادة على هؤلاء، فهم بخياراتهم تلك 
يـــكـــادون يــكــونــون قـــد اعــتــزلــوا عــمــلــهــم كمثقفين 
بانتظار انفراجات تسمح لهم بتقديم منتوجهم 

دونما تنازلات..

زياد.. نموذج شبه وحيد
فـــي آخــــر إطــالــتــيــن إعــامــيــتــيــن لــــه، أفـــصـــح زيـــاد 
الـــرحـــبـــانـــي عـــن مـــعـــانـــاة كــبــيــرة مـــن حــيــث ضيق 
الإمـــكـــانـــات والــبــيــئــة مـــن حـــولـــه، فــالــرجــل مفلس 
كـــعـــادتـــه، مـــشـــروعـــه الـــفـــنـــي مــتــعــثــر بــســبــب ذلــــك، 
يعاني مــن مــحــدوديــة الــوســط التي يعيشها في 
بلده لبنان وطابع الإنتاج الثقافي فيه، كإنتاج 
مـــرتـــهـــن فــــي غــــالــــب الأحـــــيـــــان، يـــعـــبّـــر عــــن إحــــدى 
خصوصيات هــذا البلد. من المفهوم أن الضيق 

»بلد؟.. لأ مش بلد«!

النخبة لطالما كانت نتيجة لواقع سياسي 
واقتصادي- اجتماعي محدد، ولكن مع درجة 

معينة من الاستقلالية النسبية

منذ عدّة أعوام، ومنذ أن بدأت التحولات السياسية والاجتماعية تصيب أجزاءً واسعة 
من العالم حولنا، وشرارتها الأولى في منطقتنا، طفت إلى السطح تناقضات الواقع 

الثقافي، ودور النخبة، وعجزها عن أداء دورٍ يذكر في سلسلة الاستحقاقات المفصلية. 
فهل يقع ذلك على عاتقها وحدها؟

الذي يعانيه زياد يعود إلى سبب وجيه، مفاده 
أن يشعر بأن البلد الذي يعيش ضمنه لا يملك 
مقومات وصفه كبلد، من حيث غياب الدولة و 
الــســيــادة والاســتــقــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي. 
يــعــبــر زيـــــاد عـــن انـــعـــكـــاس ذلــــك كــلــه عــلــى صعيد 
إنتاجه، يفضل الهجرة من هذا البلد، الذي كان 
قد لازمه طيلة فترة الحرب الأهلية، إلى بلدان 
عــريــقــة أخــــرى »تــحــتــرم حــالــهــا«، بــحــســب زيـــاد، 

كروسيا أو ألمانيا!!..

الحال واحدة
ــفـــردة،  ــتـ ــالــــة مـ ــكــــاد يــــكــــون حــ صـــحـــيـــح أن زيـــــــاد يــ
ــلّـــة لــلــثــقــافــة  وصـــحـــيـــح أنـــــه عــــانــــى مــــن غــــيــــاب مـــظـ
الوطنية لا تــســاومــه على إبــداعــه فــي لبنان بلد 
الـــ»هــيــدا بــلــد.. لأ مــش بــلــد«. لــكــن الـــســـؤال هنا: 
في بلداننا الحقيقية، التي لم تسلم أمرها لأمراء 
طوائف و»مخاتير« هل توفرت تلك المظلّة؟.. 
بــالــطــبــع لا، فــهــل عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر حــتــى تصبح 

البلدان بلداناً؟!.. 

رحيل الفنان محمود سعيد

ǧ إعداد: إيمان أحمد

اشتهر محمود سعيد بمامحه البدوية وصوته الجهوري، كما عُرف 
عنه أداؤه المتقن فــي المسلسات والأعــمــال الإذاعــيــة خــاصــة باللغة 
الــعــربــيــة الــفــصــحــى، وحــقــق شــهــرة واســعــة فــي ستينيات وسبعينيات 
وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بــعــد مــشــاركــتــه فـــي الــمــســلــســل الـــبـــدوي 
الأول »فارس ونجود« أمام الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، وكذلك 
تــجــســيــده شــخــصــيــة الــصــحــابــي خــالــد بـــن الــولــيــد فـــي فــيــلــم »الـــرســـالـــة« 

للمخرج السوري الشهير مصطفى العقاد.
كانت بداياته في عــام 1959 حين شــارك في مسابقة أجرتها الإذاعــة 
اللبنانية، ليحظى الشاب الموهوب في حينه باهتمام القائمين على 

الإذاعة، فعُرض عليه الالتحاق بها كممثل.
أمـــا فــي الــتــلــفــزيــون فــكــانــت انــطــاقــتــه فــي عـــام 1961 فــي بــرنــامــج »مــن 
وحـــي الــبــاديــة«. ثــم اســتــمــرت إطــالاتــه فــي مسلسات »أبـــو ملحم«، 
و»حــكــمــت الــمــحــكــمــة«، و»مــســرح الــخــمــيــس«، و»بـــيـــروت الــلــيــل«، كما 
أدّى شخصيات تاريخية منها »الاسكندر المقدوني« و»عمر الخيّام«.

شارك في أول مسلسل باللغة العربية الفصحى وهو »سر الغريب« 
فـــي عــــام 1967، كــمــا كــــان لــلــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي حـــضـــور ســيــنــمــائــي إذ 
شــارك فــي أفــام »عنتر يغزو الــصــحــراء«، و»صــقــر الــعــرب« و»أسير 

المحراب«.
عرضت عليه إدارة تلفزيون لبنان عقد احتكار لصالح المحطة، يتكفل 
فــيــهــا الــتــلــفــزيــون بــتــوفــيــر 3 مــســلــســات فـــي الـــعـــام الــــواحــــد. وتـــكـــرّس 
حضوره عربياً بعد مسلسل »التائه« )1970(، كما شارك في بطولة 
مسلسلي »السراب« و»غــروب« وفــي  المسلسل التاريخي »وتعود 
القدس«، وشارك في مسلسل »جواهر« البدوي ومسلسل »ياقوت«، 
ودور البطولة في مسلسل »المعتمد بن عباد«، ودور البطولة أيضاً 

في فيلم »فداك يا فلسطين«.
أما في المسرح،  فقد شارك في مسرحيات منها »المهرج« للمسرحي 
الـــســـوري مــحــمــد الــمــاغــوط و»مـــوســـم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال« لــلأديــب 
السوداني الطيب صالح. كما أدّى صوت الراوي في عدد من الأعمال 
الــتــلــفــزيــونــيّــة، والأفـــــام الــوثــائــقــيّــة، ومــهــر بصمته الــصــوتــيّــة عــلــى عــدد 
من الشخصيّات الكرتونيّة الشهيرة، مثل مسلسل »صراع الجبابرة. 
وفــي العام 2004، أطــلّ بشخصيّته الحقيقيّة في حلقة من المسلسل 

الكوميدي السوري »هومي هون«.

المركز الثقافي في جرابلس 
بين »داعش« وقوات التحالف 

قـــام طــيــران »الــتــحــالــف« الأمــريــكــي بــاســتــهــداف مــبــنــى الــمــركــز الثقافي 
العربي في جرابلس )110 كم شمالي شرق حلب( وتسويته بالأرض. 
ثاث غارات استهدفت المقر الرئيس لـ»داعش« و»المربع الأمني« في 

المدينة التي بقيت بمنأى عن الغارات طيلة الشهور الثاثة الماضية.
الــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت الــمــركــز، كــانــت قــبــيــل تــوجــه رتـــل مــن عناصر 
»داعش« للقتال في عين العرب التي تبعد نحو أربعين كيلومتراً إلى 

الشرق.
وتــمــثــل هــــذه الــضــربــة نــهــايــة مـــأســـاويـــة لأهــــم الـــصـــروح الــحــضــاريــة في 
البلدة الفراتية النائية، القائمة على أنقاض »قرقميش«، حاضرة إحدى 

الممالك الآرامية.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن  مــوظــفــي الــمــركــز غــــادروا مكاتبهم مــع اقتحام 
تــمــوز 2012،  بعد محاصرة عناصر الشرطة  المسلحين للمدينة فــي 
والأمــن في مبنى مديرية المنطقة. وبعد ساعات كان العشرات منهم 

ينهبون محتويات المركز، حسب ما أوردته وسائل الإعام حينها. 
تـــحـــولـــت كــــوالــــيــــس مــــســــرح الــــمــــركــــز الـــثـــقـــافـــي إلــــــى غــــرفــــة تـــحـــقـــيـــق مــع 
الــمــخــطــوفــيــن والــمــعــتــقــلــيــن. وبـــعـــد ســيــطــرة »داعـــــــش« عــلــى جــرابــلــس 
طلي المقر بالأسود، ولم يعد لفرقة الكورال مقر وسط انتشار ثقافة 
التكفير. وبث التكفيريون  دعايتهم في الأحياء لإقناع الأهالي بحرمة 

الغناء ولاستتابة من بقي في المدينة من أعضاء الفرقة.
ــــرة: »ثــــاثــــة أيــــــام احــتــفــالــيــة  ــيـ ــ ــــان لــلــمــركــز بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الأخـ ــــد كـ وقـ
لـــلأطـــفـــال، وفـــرقـــة مــوســيــقــيــة، وورش رســــم وفـــنـــون تــشــكــيــلــيــة عــرض 

مسرحي لفرقة أطفال المدينة«.
ويــذكــر أن أســمــاء لامــعــة فــي الــشــعــر والأدب والــفــن استقبلها المركز 

لتحاور جمهور المدينة من مختلف الطيف الفكري والسياسي.

غيب الموت في الساعات الأخيرة من عام ٢٠١٤، الممثل الفلسطيني محمود سعيد »صقر الشاشة العربية« كما يوصف فنياً.



23قاسيون ـ العدد ٦٨٧ الأحد ٠٤ كانون الثاني ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠١/٠٢/ ٢٠١5( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ١٢/١8/٢٠٠3
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»في المدينة الصغيرة بنتٌ صغيرة 
تقف على حافة السور في حديقة 

منزلها ليلًا منتظرةً قدوم بابا نويل«.. 
أمشي اليوم على أطراف أصابعي 

وأتسلل إلى تلك الذكرى القديمة. كي لا 
تنتبه البنت لوجودي، فتجفل.. 

ǧ نور أبوفّراج

كــان والــدهــا قــد أخبرها أن الــزائــر المنتظر 
سيأتي قريباً. وبعد إلحاحها أخبرها الأب 
بالوجهة التي سيقبل منها الضيف. لم يكن 
صعباً أن تتكهن بأن صاحب دكان الألعاب 
الصغير في حيّها سيتنكر على عجلٍ ببدلة 
ــــراء  أكــــبــــر مـــــن مــــقــــاس جـــــســـــده. وأنـــــه  ــمــ ــ حــ
سيلصق على وجهه النحيف الأسمر لحيةً 
منتوفةً مصطنعة تثبت بخيطٍ وراء الأذن. 
إلا أن ذلك لم يكن يهمها حقاً. فهي تدرك أن 
الحكاية كلها محض خدعة. وأن والدها هو 
من يشتري الهدايا، أدركت ذلك مبكراً منذ 
اقتنعت باستحالة عبور أي بابا نويل من 
“قسطل” مدفأة منزلها الضيقة المشحرة. 
هـــكـــذا وبـــواقـــعـــيـــة ووضـــــــوح، انـــخـــرطـــت في 
تــؤمــن  فـــتـــاة صـــغـــيـــرة  الـــلـــعـــبـــة، وأدت دور 
بــأن قصص الخرافات قد تصبح حقيقية.. 

انتظرت قدوم الزائر دون أن تصدقه.
هناك على الــســور، في لحظاتٍ قصرت أو 
طالت. وقفت الفتاة فارغة الصبر. الضيف 
ــائـــق  تــــأخــــر، شـــغـــلـــت نــفــســهــا بــــأكــــل بـــضـــع رقـ
مــــن كـــيـــس الـــبـــطـــاطـــس »طـــــبّـــــوش«. الــطــعــم 

الاذع للكاتشب والخل، تتذكره حتى هذه 
الــلــحــظــة. تــتــذكــر أيـــضـــاً الــصــمــت الـــــذي كــان 
يلف المدينة. لطالما غلّف السكون مدينتها، 
لـــم يــكــن ذلــــك بـــالأمـــر الـــجـــديـــد. إلا أنــــه وفــي 
تلك الليلة كــان صمتاً قــلــقــاً. فـــوراء حيطان 

البيوت  أناسٌ يستعدون لاحتفال. طعامٌ 
يطبخ فــي الــقــدور عــلــى الـــنـــار.  مــاغــي فــرح 
تــتــنــبــئ بــمــصــائــر قـــد لا تــحــدث وحــــبٍ قـــد لا 
يــأتــي. وفـــي زاويــــة عــشــرات الــمــنــازل يترك 
الــتــلــفــاز مــفــتــوحــاً  عــلــى قــنــاة ال lbc  التي 

كانت تستعد كــل عــامٍ لتغير حياة شخصٍ 
ــــدات  ــــجـ ــنــــســــوة والـ ــــع الــ ــــدفـ ــا إلــــــى الأبــــــــد وتـ ــ مـ

وضعاف القلوب إلى البكاء. 
ــفــــة عـــلـــى الـــســـور.  ــا تــــــزال واقــ ــتـــاة مــ ــفـ لـــكـــن الـ
الــــهــــواء الــــبــــارد يــنــعــشــهــا، الـــصـــمـــت يــنــعــشــهــا 
ــانـــــت ســــعــــيــــدة. تــلــك  ــ ــا. كـ ــهـ ــعـــشـ والـــــتـــــرقـــــب يـــنـ
الـــلـــحـــظـــات الـــتـــي لا مـــجـــال لــلــتــأكــد الآن إن 
ــاذ  ــفــ ــــرى ونــ ــ ــذكـ ــ ــ الـ ــــرت، لأن  ــــصــ قــ ــــت أو  ــالـ ــ طـ
ــــت لــــحــــظــــات ســـعـــيـــدة.   ــانـ ــ ــا، كـ ــهــ ــفــ ــلــ ــبــــر أتــ الــــصــ
الــفــتــاة الــكــبــيــرة الآن لا تــتــذكــر الــهــديــة التي 
حصلت عليها ذلــك الــعــام. ولا تتذكر أيضاً 
لحظة دخول بابا نويل إلى منزلها. تحمل 
ــتـــرق  ذكـــــــرى مـــشـــوشـــة لــــصــــوت جـــــــرسٍ اخـ
ســـكـــون الـــلـــيـــل وغـــطـــى عـــيـــوب تـــاجـــر ســيــئ 
التنكر. تتذكر الشعور بالأمن وهي تعلم أن 
خلفها منزلًا متين الأســاســات. وفــي داخل 
وتنفذ مسرحية سيئة  تحبها  عائلةٌ  البيت 
الإخراج كي تجعلها سعيدة. تلك اللحظات 
القليلة من الترقب والــتــوق والأمــن هي ما 
يــهــم الأطــــفــــال حـــقـــاً فـــي كـــل مـــكـــان، ويــصــنــع 
ذكــريــاتــهــم. وذلـــك تــحــديــداً مــا فــقــده الأطــفــال 
الــســوريــون منذ أربــعــة أعـــوامٍ وحتى الآن، 
طوال أيام السنة وصولًا إلى رأسها، أولئك 
الصغار الخائفون الذين لا أســوار لهم ولا 

بيوت ولا عائات.. 

فتاة على السور ليلة رأس السنة

ǧ قاسيون

يعتبر وليم نصار من الأصوات المقاومة، وقد 
أضاف بموسيقاه وأغانيه إلى جانب مجموعة 
الكثير،  والفنانين  الموسيقيين  المؤلفين  مــن 
مشكلين مرحلة جديدة من التأليف الموسيقي 
والغناء، قريب من الناس ويشبههم ويستقي 

كلمات الأغاني من لغتهم اليومية.
ولد في لبنان، 25 كانون أول 1966 وعايش 
الــحــرب الأهلية بكل مآسيها وقسوتها،  فترة 
ــكــــل مـــنـــذ نــعــومــة  فــــانــــدفــــع إلــــــى الـــمـــوســـيـــقـــا وشــ
ــفــــاره فـــي ســـن الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــع بعض  أظــ
رفـــــــــاق الــــــــدراســــــــة فـــــرقـــــة مـــوســـيـــقـــيـــة أســـمـــوهـــا 

»نحنا« للتعبير عن رفضهم للحرب.
فــي الــعــام 1977، وكــانــت الــحــرب الأهــلــيــة في 
ذروتها، شارك، عزفاً وغناءً، بأمسية في أحد 
المخيمات الشبابية الصيفية التي كانت نادرة 
ــــان يــنــفــرد فـــي تنظيمها  فـــي ذلــــك الـــوقـــت ، وكـ
اتـــحـــاد الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي، فــكــان 
أول الـــطـــريـــق نـــحـــو تــشــكــل وعـــيـــه الــســيــاســي, 

والوطني، والطبقي.
ــــرات بــيــن الــعــامــيــن  اعــتــقــل ولـــيـــم نـــصـــار عــــدة مـ

الــصــهــيــونــي  الاجــــتــــيــــاح  بـــعـــد   ،1984  -  1982
لــلــبــنــان، نتيجة نــشــاطــه الــســيــاســي وأمــســيــاتــه. 
في العام 1989 تعرض لمحاولة اغتيال، كما 
تعرض منزله ومنزل عائلته للحرق مما دفع 

بعائلته إلى الهجرة من لبنان.
ــــه وحـــصـــل عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــي  ــتـ ــ تـــابـــع دراسـ
العلوم الموسيقية، وعاود نشاطه الموسيقي 
والأكاديمي، التدريس في عدد من الجامعات 
والـــمـــعـــاهـــد الــمــوســيــقــيــة فــــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة 
واســتــضــافــتــه لإلـــقـــاء مـــحـــاضـــرات فـــي عــــدد من 
الــــجــــامــــعــــات والــــمــــعــــاهــــد الأوروبــــــــيــــــــة، وتــــــرأس 

ــاع عــن  ــدفــ ــلــ مـــجـــمـــوعـــة نــــشــــطــــاء أولاد الــــبــــلــــد لــ
الصهيوني  الاحـــتـــال  ســجــون  فـــي  المعتقلين 
وكان للمؤسسة دور فعال في إطاق سراح 
عدد من الأسرى منهم: عماد السبع - سهى 
بشارة - محمد نعيرات. وقد تعرض للعديد 
من المضايقات الأمنية والحياتية والمعيشية 

بسبب هذا النشاط.
ــار فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن الــــمــــهــــرجــــانــــات  ـــ ـــــصـ شـــــــــــارك نـ
الــمــوســيــقــيــة الــعــالــمــيــة  إلــــى جـــانـــب الــعــديــد من 
ــلــــى الـــــمـــــســـــارح الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، كـــذلـــك  الــــحــــفــــات عــ
ــــه وأمـــــســـــيـــــاتـــــه فـــــــي الـــــــقـــــــرى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــــاتـ ــفـ ــ حـ
المنسية. ويعتبر نصار أول من أقام أمسيات 
الفلسطينية فــي لبنان،  المخيمات  غنائية فــي 
تــحــديــاً لــلــمــجــازر الــتــي كــانــت تــتــعــرض لــهــا تلك 

المخيمات.
حـــــصـــــل نــــــصــــــار عـــــلـــــى الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــجـــــوائـــــز 
وشــــــهــــــادات الـــتـــقـــديـــر الـــعـــالـــمـــيـــة. وصـــــــــدرت لــه 
مجموعة مــن الأعــمــال الموسيقية منها: )لكم 
أغــنــي – حــب – بــكــرا – أغنية – غــيــفــارا غزة 
– سام عادل – عسكر على مين – شيوعي 
وبـــــس...(. كما صــدر لــه الــعــديــد مــن المؤلفات 
منها )ثوب الناصرة وعنب الخليل – المسيح 
ــتــــســــاب لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي –  يــــقــــدم طـــلـــب انــ
ريــاعــيــات الــوطــن والمنفى – لــن أصــالــح(.كــمــا 
ــــدار مــجــلــة عيبال  تــــرأس لــمــدة 7 ســـنـــوات إصـ

ومن ثم مجلة البديل.
يـــشـــار إلــــى أنــــه كــــان يــحــضــر لــحــفــلــة مــوســيــقــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع اتــــحــــاد الـــشـــبـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

اللبناني.

وليم نصار.. »شيوعي صرف«
بعد صراع مع مرض اللوكيميا رحل فجر 

الجمعة ٢٠١5/١/٢ الفنان اللبناني وليم 
نصار.. اسم استحضر الكلمة والموقف 
القوي واللحن، وحاول من خلال أعماله 

أن يحدث فرقاً في هذا العالم.

وفاة الإعلامي والدبلوماسي 
صباح قباني

تـــوفـــي مـــســـاء الــخــمــيــس 1-1-2015 الإعــــامــــي والــدبــلــومــاســي 
صباح قباني عن عمر ناهز 87 عاماً.

وشــغــل الــقــبــانــي عـــدة مــنــاصــب إعــامــيــة ودبــلــومــاســيــة وكـــان من 
ــــســـــوري عـــام  الـــمـــؤســـســـيـــن وأول مـــديـــر لــلــتــلــفــزيــون الـــعـــربـــي الـ
1960كما عين سفيراً للجمهورية العربية السورية في الولايات 

المتحدة من عام 1974 لغاية 1980.
يذكر أن القباني هو ابــن توفيق القباني وشقيق الشاعر نزار 

قباني.
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ــثــــيــــر فــــــي ســــــنــــــوات الأزمـــــــــــــة، و  قــــيــــل الــــكــ
ــيـــاض الــــــورق،  كــثــيــر مــــن الـــحـــبـــر لـــــوث بـ
ــازار المماحكة  ــ و دخـــل كـــل شـــيء فـــي بـ
والــســفــســطــة الإعـــامـــيـــة.. وخـــــرج علينا 
ــتـــاب  ــــن كـ ــــي هـــــــذه الـــــســـــنـــــوات نــــســــق مــ فــ
الــزوايــا والأعــمــدة، والــيــومــيــات، وإعـــداد 
الــــبــــرامــــج، وصـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل، أشــبــه 
بـــطـــواحـــيـــن كــــــام، لــــم يـــتـــركـــوا كــلــمــة فــي 
القواميس إلا وتم توظيفها، مصادرهم 
»مـــــؤكـــــدة« دائـــــمـــــاً، لــــدرجــــة يـــظـــن الـــمـــرء 
ــادرون عــلــى كــشــف الــغــيــب، وقــد  ــ أنــهــم قــ
ــنــــدهــــم فــقــط  ــعــ ــــاب، فــ ــــجــ ــــحــ رفــــــــع عــــنــــهــــم الــ
الــخــبــر الــيــقــيــن عـــن هــــذا الـــلـــقـــاء أو ذاك، 
عــن هـــذا الــمــؤتــمــر/ الاجــتــمــاع/ الــلــقــاء أو 
ذاك، يــفــســرون مــوقــف هـــذه الـــدولـــة أو 
تلك وكأنهم يجلسون دائــمــاً إلــى جــوار 
ــيـــفـــرة  زعــــيــــمــــهــــا، قــــــــــــــادرون عــــلــــى فــــــك شـ
تــصــريــحــات هــــذا الــدبــلــومــاســي أو ذاك، 
ــــرون فــــي كــــل مــــكــــان، أو كـــــأن كــل  ــــاضـ حـ
الــمــحــاضــر الـــســـريـــة بــيــن أيـــديـــهـــم، وكـــأن 
كل الأبــواب مفتوحة لهم، من الكرملين 
إلـــى الالـــيـــزيـــه، مـــــروراً بــالــبــيــت الأبــيــض، 
يحددون أمكنة عقد فعالية ما وزمانها، 
وعليه قد تصبح »جنيف« »موسكو«، 
و»مــوســكــو« »دمـــشـــق« أو »الــقــاهــرة«، 
وقد تتغير صيغة ووظيفة نشاط دولي 
فيتحول اللقاء الــتــشــاوري إلــى مؤتمر، 
وتــصــبــح مــجــرد أفـــكـــار »مــــبــــادرة«، فكل 
شيء مباح، وكل شيء ممكن أليس ما 

يجري مجرد »لعبة أمم«؟  
وإذا تغيرت اتجاهات الرياح فا بأس، 
هــــنــــاك مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن الـــــــذرائـــــــع لـــتـــدويـــر 
الزوايا على طريقة »النخبة اللبنانية«، 
ويمكن التبرؤ بـ »هدوء« مما قيل يوم 
أمــس، وربما الحديث في سياق جديد، 
ومــقــاربــة جــديــدة، دون دفـــع كــفّــارة إثــم 

سابق.  
مـــــــــن فــــــضــــــائــــــل الأزمـــــــــــــــــــــات - رغــــــــــــم كـــل 
مــرارتــهــا - أن الــوقــائــع تــأتــي متسارعة 
بــحــيــث لاتــنــفــع أيـــة فــصــاحــة وبـــاغـــة في 
ــيـــــوط الـــلـــعـــبـــة« طـــــويـــــاً، فــي  ــ ــــاء »خـ ــفـ ــ إخـ
ــــات يــمــوج الــحــقــل الاجــتــمــاعــي كما  الأزمـ
الــحــقــل الــطــبــيــعــي، فــيــخــرج مـــن الـــقـــاع ما 
ــــزر، فــــي الأزمــــــات  ــــجـ ــم فــــي حـــالـــة الـ ــراكــ تــ
وحيث تنزف الدماء من المفروض أن 
المهنية  بالمسؤولية  الإعــامــي  يتمسك 
والأخــــاقــــيــــة كـــمـــا يـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــمـــر،  
ــــمـــــواربـــــة  ــبــــل الـ ــــي الأزمـــــــــــــات يـــصـــبـــح حــ فــ
والتدليس أقصر مما تتوقعه طواحين 
الكام. وما ينفع الناس فقط يمكث في 

الأرض، أما الزبد..  

»وأما الزبد...«!؟

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

2000 ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
٢٠١5

ǧ رند سودان
لـــــم يــــعــــد الــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا كــــنــــوع مـــــن الـــتـــرفـــيـــه 
الفيسبوكي المعتاد، هي الكوميديا السوداء 
التي جسدتها معاناة شعب بأكمله، فباتت 
تلك المشاهد جــزءاً لا ينسى من حياة كل 
منا اليومية، لكن أحداً لا يستطيع أن يثني 
»هــذا المنتصر« عــن الاحتفال بما اغتنمه، 
فــهــو نـــصـــره الــوحــيــد خــــال يــــوم كـــامـــل من 

الهزائم..
ــابــــل كـــــانـــــت بــــعــــض قــــــنــــــوات الإعــــــــام  ــقــ ــالــــمــ بــ
ــــفــــوز مــــوهــــبــــة ســـــوريـــــة فـــــي أحــــد  ـــ تـــحـــتـــفـــل بــ
ــيـــرة فــي  ــهـ ــقـــات الـــفـــنـــيـــة الـــشـ ــابـ ــــرامـــــج الـــمـــسـ بـ
الإعــام »المتآمر«، وذهبت إلى حد إعان 
هذا الفوز كما لو أنه انتصار سوري على 

خيوط وأطراف »المؤامرة«...!!
بــثــت إحـــداهـــا شــريــطــاً إخـــبـــاريـــاً عـــاجـــاً على 
ـــ2014،  ــ حــصــول ســوريــة لـــ»الــلــقــب« لسنة الـ
ــة بــــث بــرامــجــهــا  ــ ــيـ ــ بــيــنــمــا أوقــــفــــت قــــنــــاة إذاعـ
لــتــتــلــقــى الاتــــصــــالات الـــمـــبـــاركـــة لـــهـــذا الـــفـــوز، 
ــيـــة بــاحــتــفــالاتــهــا  ــنــــاة شـــبـــه رســـمـ وذهــــبــــت قــ
ــاة صــاحــبــة  ــنــ ــــع قــ ــبــــث مـ ــــد تـــوحـــيـــد الــ إلــــــى حـ
ــاتـــان  ــنـ ــقـ ــــرض الــــبــــرنــــامــــج، تــــلــــك الـ ــ حــــقــــوق عـ
ــتـــان تـــتـــبـــادلان عـــلـــى الــــــــدوام الاتـــهـــامـــات  ــلـ الـ
قنواتنا  تحاول  هل  والتضليل..!!  بالفبركة 
تطبيق مقولة »إن الفن من شأنه أن يجمع 
ــــإن حــــدود  ــلـــيـــه فــ مــــا فـــرقـــتـــه الـــســـيـــاســـة« وعـ
»المقاومة« تقف على عتبات هذا البرنامج 

أو ذاك...!!؟

في حين يحاول السوريون رسم ابتسامة 
الأمـــل والــخــاص مــن رحـــم الــمــعــانــاة، نــرى 
الإعـــــــام الـــــســـــوري مــــــرةً أخــــــرى وقـــــد نـــأى 
بنفسه عن كونه »إعاماً جدياً«، يرتقي إلى 
مستوى الأزمــة ومخاطرها، إعــامــاً مــازال 

يــثــبــت فــي كــل يـــوم أنـــه بــعــيــد كــل الــبــعــد عن 
هـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن ومـــعـــانـــاتـــهـــم، غـــيـــر قــــادر 
عن التعبير عن مطالب المواطن السوري 
حتى وإن تعلق الأمر بجرة غاز أو بيدون 

مازوت...

فبركة.. و»توحيد البث«
نراها كل حين، 

مازالت تثير فينا 
الكثير من الضحك، 
هي صور على مواقع 
وصفحات التواصل 
الاجتماعي، لبعض 

»المنتصرين« من 
السوريين الحائزين 

على »جرة غاز« أو 
»بيدون مازوت«، 

وكأنهم فازوا للتو 
بأكبر الجوائز...!!


